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جهود أدريان فالانس في تطوير التعليم في البحرين 1939 – 1941

دراسة في ضوء الوثائق البريطانية

ثابت غازي العمري)))
تاريخ الاستلام: 2021-10-31            تاريخ القبول: 13-02-2022

ملخص البحث: 

يســلط هــذا البحــث الضــوء علــى الجهــود التــي بذلهــا الخبيــر البريطانــي أدريــان فالانــس فــي 
ســبيل تطويــر التعليــم فــي دولــة البحريــن خــلال المــدة 1939 – 1941. وتتمثــل مشــكلة الدراســة 
بالإجابــة عــن ســؤال مهــم، وهــو كيــف أســهم أدريــان فالانــس فــي تطويــر التعليــم فــي البحريــن 
بعــد أن اســتقدمته الحكومــة البحرينيــة فــي عــام 1939، وعلــى هــذا الأســاس تنــاول البحــث عــدة 
ــي دفعــت  ــة، والأســباب الت ــة والوظيفي ــس الأكاديمي ــان فالان ــاة أدري ــف بحي ــا شــملت التعري قضاي
الحكومــة البحرينيــة إلــى التعاقــد معــه للعمــل فــي قطــاع التعليــم، وأبــرز الجهــود التــي قــام بهــا، 
ــه،  ــل قدوم ــن قب ــي البحري ــم ف ــع وأوضــاع التعلي ــر مفصــل عــن واق ــت إعــداد تقري ــي تضمن والت
ــي  ــازات الت ــرًا الإنج ــن، وأخي ــة البحري ــي صحيف ــم ف ــوص التعلي ــرها بخص ــي نش ــالات الت والمق
حققهــا فــي هــذا القطــاع. وتوصــل البحــث إلــى نتائــج مهمــة أبــرزت الــدور الــذي قــام بــه فالانــس 
فــي تحقيــق إنجــازات مهمــة علــى جميــع المســتويات التعليميــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالأنظمــة 

ــة المدرســية. ــن، والأبني ــة، والمعلمي والتعليمــات، والمــدارس، والطلب

الكلمات الدالة: أدريان فالانس، التعليم، بلجريف، البحرين، حمد بن عيسى.
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المقدمة:

ســعت بريطانيــا إلــى تأكيــد مصالحهــا وفــرض ســيطرتها علــى البحريــن خــلال القــرن التاســع 
ــن  ــة م ــع مجموع ــى توقي ــن عل ــكام البحري ــرت ح ــيطرة أجب ــذه الس ــكام ه ــل إح ــن أج ــر، وم عش
المعاهــدات والاتفاقيــات كمعاهــدة عــام 1820، و1861، و1868، و1892، والتــي بموجبهــا 
فرضــت حمايتهــا علــى البــلاد، وحــدَّت مــن تصــرف الحــكام والشــيوخ، ومنعتهــم مــن إقامــة أيــة 
علاقــات خارجيــة مــع دول أخــرى أو التنــازل أو البيــع أو الرهــن لأي جــزء مــن أراضــي البحريــن 
دون موافقتهــا. وقــد شــدّدت قبضتهــا علــى البحريــن حتــى حصولهــا علــى الاســتقلال عــام 1971 
مــن خــلال عــدة قــوى فعالــة فــي المنطقــة تمّثلــت بالمقيــم السياســي فــي الخليــج العربــي، والوكيــل 
 Charles( السياســي فــي البحريــن، والمستشــار البريطانــي للحكومــة البحرينيــة تشــارلز بلجريــف
Belgrave(، إضافــة إلــى أســطولها البحــري، وقواعدهــا العســكرية فــي المنطقة. )حســين 2009: 
37 - 41؛ الشــريفين 2019: 486 - 491)، إضافــة إلــى أســطولها البحــري وقواعدهــا العســكرية 

فــي المنطقــة. )حســين 2015: 37 – 41؛ الشــريفين 2019: 486 – 491(.

ــي  ــي، والت ــج العرب ــن دول الخلي ــا م ــن كغيره ــي البحري ــة ف ــطة الاقتصادي ــوع الأنش أدى تن
كان مــن أهمهــا الزراعــة، والغــوص مــن أجــل اللؤلــؤ، وصيــد الأســماك، والصناعــات والحــرف 
ــد  ــن العوائ ــتفادتها م ــاً، واس ــن تجاري ــار البحري ــى ازده ــط إل ــة النف ــة، وصناع ــة المتنوع التقليدي
الماليــة المتمّثلــة بالضرائــب والرســوم الجمركيــة علــى البضائــع المســتوردة، وتجــارة الترانزيــت 
)العبــور(. وبتراجــع تجــارة اللؤلــؤ فــي الربــع الأول مــن القــرن العشــرين بســبب ظهــور اللؤلــؤ 
الصناعــي، والأزمــة الماليــة العالميــة عــام 1929 بــرزت أهميــة النفــط فــي عــام 1932، ودوره 
فــي دفــع عجلــة الاقتصــاد البحرينــي، وتقديــم الخدمــات والرفــاه لشــعبها، فبعــد أن كانــت ميزانيــة 
البحريــن فــي عــام 1924 تبلــغ )1,523,000( روبيــة أصبحــت بســبب عائــدات النفــط تبلــغ 

ــين 2009: 74(. ــاة 2020: 8 -  70؛ حس ــام 1942. )القض ــي ع ــة ف )42,522,000( روبي

اعتمّــد التعليــم فــي البحريــن فــي بداياتــه كمعظــم الــدول العربيــة علــى الكتاتيــب، والمســاجد، 
والبيــوت لمــدة طويلــة؛ لكنــه تحــول فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى )1914 - 1918( إلــى 
التعليــم النظامــي بظهــور المــدارس الحديثــة، حيــث كانــت مدرســة الهدايــة الخليفيــة التــي تأسســت 
ــي )1869 – 1932)  ــن عل ــى ب ــيخ عيس ــم الش ــلال حك ــرق خ ــة المح ــي مدين ــام 1919 ف ــي ع ف
أول مدرســة بحرينيــة نظاميــة حكوميــة، وبمــرور الوقــت اتســع نطــاق التعليــم النظامــي بافتتــاح 
ــام  ــد ق ــي ق ــم النظامــي المحل ــة المنامــة عــام 1921. وكان التعلي ــة فــي مدين ــة الثاني مدرســة الهداي
علــى مبــادرات اتخّــذت المنحــى الطائفــي والعرقــي؛ إذ أسســت الطائفــة الســنية عــددًا مــن المــدارس 
الخاصــة بهــا كمدرســة الهدايــة الخليفيــة، ومدرســة الحــد، ومدرســة الرفــاع. كمــا أسســت الطائفــة 
الشــيعية عــدداً مــن المــدارس عُرفــت بالمــدارس الجعفريــة كالمــدارس العلويــة فــي قريــة الخميــس، 
ــة الفارســية مــدارس خاصــة لأبنائهــا فــي  ــة فــي المنامــة، كمــا أسســت الجالي والمدرســة الجعفري

البحريــن كمدرســة الاصطــلاح المباركــة. )حســن 2016: 351؛ حســين 2009: 37 – 39(.
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وأمــام رغبــة الدولــة فــي تنظيــم شــؤون التعليــم، وإلحــاق شــؤونه الإداريــة والماليــة والرقابيــة 
بالحكومــة بعــد أن كانــت تشــرف عليــه طوائــف دينيــة وهيئــات أهليــة قامــت بتعييــن الخبيــر فائــق 
أدهــم -وهــو ســوري الجنســية - ناظــراً ومفتشــاً للتعليــم فــي البحريــن فــي عــام 1929 لتحقيــق هــذه 
ــع شــؤون  ــرن العشــرين بإخضــاع جمي ــن الق ــات م ــة الثلاثيني ــذ بداي ــة من ــدأت الحكوم ــة. وب الغاي
ــض  ــة بع ــى معارض ــا إل ــرض إجراءاته ــن تع ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــلطاتها ورقابته ــدارس لس الم
ــق  ــي تحقي ــدأت ف ــا ب ــة إلا أنه ــة والإداري ــات المالي ــى الصعوب ــة، وإل ــات الأهلي ــف والهيئ الطوائ
النجــاح فــي تنظيــم شــؤون التعليــم وتطويــره ممــا أدى إلــى ازديــاد عــدد المــدارس وإعــداد الطلبــة 

(Shirawi 1984: 26 - 70; Al – Tajir 1986: 165 – 180( .الملتحقيــن بهــا

مشكلة الدراسة:

ــي  ــم ف ــور التعلي ــل تط ــن مراح ــة م ــة مهم ــة مرحل ــرورة دراس ــث بض ــكلة البح ــل مش تتمث
ــي  ــة ف ــة نوعي ــق نقل ــل تحقي ــن أج ــن م ــراء التربويي ــتقدام الخب ــهدت اس ــي ش ــي الت ــن، وه البحري
التعليــم بمــا يخــدم الدولــة ومواطنيهــا، وعلــى هــذا الأســاس فــإن مشــكلة الدراســة تتمحــور حــول 
إســهامات وإنجــازات أدريــان فالانــس فــي التعليــم فــي البحريــن، وبمــا يتضــح مــن خــلال الإجابــة 

ــة: عــن التســاؤلات التالي

لماذا استقدمت الحكومة البحرينية خبيراً بريطانياً من أجل تطوير التعليم؟. )

هــل قــدّم أدريــان فالانــس مقترحــات شــاملة ومفصلــة مــن أجــل تطويــر التعليــم فــي دولــة . 2
البحرين؟

هــل اســتفاد قطــاع التعليــم فــي البحريــن مــن الإنجــازات التــي حققهــا أدريــان فالانــس؟ . 3
وكيــف قيمــت الحكومــة البحرينيــة تلــك الإنجــازات؟  

أهمية الدراسة: 

تتجلــى أهميــة البحــث فــي تســليط الضــوء علــى مرحلــة مهمــة مــن مراحــل تطــور التعليــم فــي 
البحريــن، وهــي المرحلــة التــي اســتقدّمت فيهــا الحكومــة البريطانيــة الخبيــر التربــوي البريطانــي 
أدريــان فالانــس )R.L. Adrain – Vallance( لتحقيــق التطــور المنشــود، ويهــدف أيضــاً إلــى 
ــدى  ــي، وم ــي البحرين ــام التعليم ــي النظ ــا ف ــي أدرجه ــازات الت ــراءات والإنج ــن الإج ــف ع الكش
تأثيرهــا علــى أرض الواقــع فــي تحســين وتطويــر قطــاع التعليــم، ومــدى القبــول الرســمي والشــعبي 

بهــا.
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الدراسات السابقة:

ــن وجــود أي دراســة مســتقلة أو خاصــة  ــم يتبي ــة ل ــة المعرفي ــي الأوعي ــن خــلال البحــث ف م
ــن  ــره بشــكل مختصــر م ــا ورد ذك ــن، وإنم ــي البحري ــم ف ــر للتعلي ــه كخبي ــس وعمل ــان فالان بأدري
خــلال بعــض الدراســات التــي تناولــت التعليــم وتطــوره فــي دولــة البحريــن، وكان مــن أبــرز هــذه 
 (Durham( الدراســات رســالة الدكتــوراه التــي أعدتهــا الباحثــة مــي شــيراوي فــي جامعــة دورام
 Education in Bahrain 1919 - 1968 – an Analytical Study( :عــام 1987، وبعنــوان
ــن  ــس ضم ــود فالان ــة جه ــت الباحث ــة تناول ــذه الدراس ــي ه of Problems and Progress(. وف
ــا  ــره فيم ــى تقري ــن؛ إذ أشــارت بشــكل مختصــر إل ــي البحري ــم ف الســياق التاريخــي لتطــور التعلي
يتعلــق بحالــة المــدارس، والمقترحــات مــن أجــل تحســينها، وبعــض الإنجــازات التــي حققهــا، وبمــا 
لا يتجــاوز ثــلاث صفحــات.  فــي حيــن ســتكون هــذه الدراســة شــاملة فــي كل مــا يتعلــق بأدريــان 

فالانــس وجهــوده فــي التعليــم فــي البحريــن.

منهج الدراسة:

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى منهــج البحــث التاريخــي بعناصــره الأساســية كافــة، والمتمّثلــة 
ــات  ــل المعلوم ــية، وتحلي ــا الأساس ــن مصادره ــوع م ــة بالموض ــة المتعلق ــادة التاريخي ــع الم بجم
الــواردة فيهــا بهــدف الوصــول إلــى دراســة وصفيــة وتحليليــة متكاملــة، وبســبب نــدرة المصــادر 
العربيــة حــول هــذا الموضــوع تــمّ الرجــوع والاســتفادة مــن الوثائــق البريطانيــة المنشــورة، وســواء 
الــواردة فــي ســجلات البحريــن )Records of Bahrain( أم الصــادرة عــن حكومــة الهنــد 
البريطانيــة ))Indian Office Records )IOR(، وهــو الأمــر الــذي أفــاد الدراســة، وســاعد فــي 

تغطيــة الموضــوع مــن جميــع جوانبــه، والوصــول إلــى نتائــج واضحــة ومهمــة.

حياة أدريان فالانس:

ــذي كان يعمــل أميــن  ــده ال ــان فالانــس فــي سويســرا عــام 1893، واســتقر مــع وال ــد أدري ول
صنــدوق مدرســة فــي مدينــة كنــت )Kent( فــي إنجلتــرا، وقــد شــهد العــام 1915 أحداثــا مهمــة فــي 
حيــاة فالانــس كان أهمهــا زواجــه الأول، واســتدعاؤه للحــرب فــي الجبهــة الفرنســية، وأخيــراً وفــاة 
والــده. عمــل فالانــس خــلال الحــرب العالميــة الأولــى )1914 - 1918( بوظيفــة جنــدي ومــدرب 
وطيــار، وبحلــول نهايــة الحــرب حصــل علــى وســام الشــجاعة مرتيــن لقيامــه بمهــام خاصــة فــي 
عــام 1917، كمــا حصــل علــى الميداليــة الفرنســية )Medaille Militaive(، وفــي عــام 1920 
ــث درس  ــردج )Cambridge University( حي ــة كامب ــق بجامع ــه والتح ــن زوجتي ــل ع انفص
ــي  ــة ف ــه وخاص ــن زملائ ــرز بي ــة ب ــته الجامعي ــاء دراس ــاً، وأثن ــون مع ــزي والقان الأدب الانجلي
ــادي ألعــاب القــوى فــي  ــة، وانتخــب رئيســاً لن ــة الكلي ــح محــرراً لمجل المناظــرة والحــوار، وأصب

(www.crl-falcy.com( .الكليــة
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 Georye( وســتنجاوس  جــورج  مدرســة  فــي  مدرسًــا  عمــل  بالتعليــم  لشــغفه  ونتيجــة 
Westinghouse( فــي منطقــة ليــك )Lake(، ثــم أنشــأ مدرســة إعداديــة خاصــة بــه بالاشــتراك 
مــع مــاري بــروان )Mary Farish – Brown( فــي المدينــة نفســها، وعلــى الرغــم مــن ســعادته 
ــلاس.  ــا للإف ــة تعرضه ــة نتيج ــلاق المدرس ــبب إغ ــتمر بس ــم تس ــعادة ل ــذه الس ــائها إلا أن ه بإنش
ــي  ــه، وه ــا لأطفال ــة وأم ــه الثاني ــت زوجت ــي أصحب ــرأة الت ــان بالم ــى أدري ــام 1933 التق ــي ع وف
ــاً  ــم منعطف ــي التعلي ــة ف ــه المهني ــذت حيات ــك اتخّ ــد ذل مامــي بوســانكو )Mamie Bosanko(. بع
جديــداً بسلســلة مــن المناصــب فــي المجلــس الثقافــي البريطانــي )British Council( حيــث عمــل 
مدرســاً للغــة الإنجليزيــة فــي كليــة الهندســة فــي بغــداد. وفــي عــام 1939 عُيـّـن مدرســاً وخبيــراً، ثــم 
 www.srl–falcy.com; Records of Bahrain 1993, Vol.( .مديــراً للتعليــم فــي البحريــن

(5, 20 / 11 / 1939: 548

تــزوج فالانــس ومامــي فــي البحريــن فــي عــام 1940، ثــم غادراهــا إلــى الهنــد عــام 1941، 
ــاور  ــي بيش ــلامية ف ــة الإس ــي الكلي ــة ف ــة الإنجليزي ــتاذ أول للغ ــا كأس ــاً مؤقتً ــى منصب ــث تول حي
)Peshawar(، ثــم عيــن فــي فريــق الأدميــرال جودفــرى )Admiral Godfrey( التابــع للبحريــة 
الهنديــة الملكيــة )Royal Indian Navy( فــي مقرهــا الرئيــس فــي نيودلهــي، وقــد كُلِّــف بمهمــة 
إنشــاء وإدارة أول مديريــة رعايــة اجتمّاعيــة تابعــة للبحريــة الهنديــة الملكيــة، وبعــد انتهــاء الحــرب 
ــة أطفالهمــا، وتوفــي فــي  ــرا لتربي ــى إنجلت ــه إل ــة عــام 1945 عــاد فالانــس وزوجت ــة الثاني العالمي

.)www.crl-falcy.com( .1958 منزلــه فــي كنــت فــي عــام

كان فالانــس مــن الناحيــة الأدبيــة شــاعراً إنجليزيــاً للحــرب العالميــة الأولــى، ولعقــود لاحقــة، 
ــة، وكان  ــة والأميركي ــي الصحــف والمجــلات البريطاني ــة ف ــه الأدبي ــرت بعــض أعمال ــث ظه حي
ــزي  ــعر الإنجلي ــن الش ــار ع ــة للمستش ــة الذهبي ــوزه بالمدالي ــا ف ــي حققه ــازات الت ــم الإنج ــن أه م
ــوت  ــوان "م ــدة بعن ــه لقصي ــد كتابت )Chancellor's Gold Medal for English Verse( بع

نابليــون" )Death of napoleon(، وذلــك فــي العــام 1921،  وهــو العــام الــذي صــادف الذكــرى 
.)www.crl-falcy.com( .ــون ــاة نابلي ــة لوف المئوي

استقدام أدريان فالانس إلى البحرين:

أدت مجموعــة مــن العوامــل دوراً فــي اســتقدام فالانــس إلــى البحريــن يأتــي فــي مقدّمتهــا اهتمّام 
الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة حاكــم البحريــن )1932 – 1942(، وولــده عبــد౫ಋ، وحكومتــه 
بأمــر التعليــم، والرغبــة فــي تطويــره وتوســيع نطاقــه فــي الدولــة، وعلــى أن تشــمل مهمــة الخبيــر 
الجديــد زيــارة البحريــن ومدارســها مــن أجــل تفحــص نظــام التعليــم الحالــي فيهــا، وتقديــم النصــح 
ــة، وإدارة  ــس اللغــة الإنجليزي ــى تدري ــة إل ــه مســتقبلاً، إضاف ــره وتنميت والإرشــاد مــن أجــل تطوي
 Records of Bahrain 1993, Vol. 5, 20 / 11 / 1939: 548;( .ًالملــف التعليمــي كامــلا
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أمــا العامــل الثانــي فيعــود إلــى تقديــم المفتــش التربــوي فائــق أدهــم اســتقالته مــن منصبــه فــي 
ينايــر 1939. وكان أدهــم قــد اســتقدّم إلــى البحريــن للإشــراف علــى التعليــم الابتدائــي بنــاء علــى 
ــي أصبحــت  ــه الت ــب زوجت ــى جان ــل إل ــد عم ــروت، ولق ــي بي ــة ف ــة الأمريكي ــة مــن الجامع توصي
مديــرة لمدرســة البنــات التــي افتتحــت فــي المنامــة عــام 1929 لمــدة عشــرة أعــوام حقــق خلالهــا 
ــي  ــب ف ــن المصاع ــدد م ــور ع ــم، وظه ــي التعلي ــة ف ــغور منص ــة، وبش ــازات مهم ــه إنج وزوجت
القطــاع التعليمــي كان لا بــد مــن اســتدعاء خبيــر آخــر لإتمــام المســيرة، والارتقــاء بالقطــاع فــي 
.)Shirawi 1987: 70; Al-Tajir 1986: 179; Al- Hamer 1968: 15( الســنوات اللاحقــة

ــة  ــذ بداي ــم من ــاع التعلي ــا قط ــي واجهه ــاكل الت ــى المصاعــب والمش ــر إل ــل الأخي ــود العام يع
القــرن العشــرين وحتــى اســتقدام فالانــس، فعلــى الرغــم مــن أن التعليــم قــد شــهد تطــورات تمّثلــت 
ــى مصاعــب  ــه تعــرض إل ــة إلا أن ــن والطلب ــاد عــدد المــدارس والمعلمي ــم النظامــي، وازدي بالتعلي
متعــددة كان مــن أهمهــا: وجــود التعليــم الخــاص والإشــراف عليــه مــن قبــل الأهالــي، وخضوعــه 
للتنافــس الطائفــي والمذهبــي، وغيــاب رقابــة الدولــة، إضافــة إلــى الصعوبــات الماليــة المتكــررة، 
ــد النظــام التعليمــي ووضعــه تحــت إشــراف وإدارة  ــى ضــرورة توحي ــذي دعــا إل وهــو الأمــر ال
 Shirawi( ــك المشــاكل . )الرميحــي 1995: 207؛ ــع تل ــى جمي ــب عل ــة للتغل ــة البحريني الحكوم

 ;1987: 56 - 70; Al- Tajir 1986: 165 - 177

ــاع  ــوض بقط ــل النه ــن أج ــر م ــتقدام خبي ــرورة اس ــة ض ــة البحريني ــررت الحكوم ــد أن ق بع
التعليــم وتطويــره أجــرى الوكيــل السياســي فــي البحريــن وايتمــان )H. Weightman( اتصــالات 
ــد  ــل تزوي ــن أج ــي 26 / 2 / 1939 م ــداد ف ــي بغ ــي )Basil Newton( ف ــفير البريطان ــع الس م
البحريــن بأحــد الخبــراء التربوييــن العامليــن فــي قطــاع التعليــم فــي العــراق، وكان الطلــب يتضمــن 
فــي البدايــة أن يقــوم هــذا الخبيــر بزيــارة البحريــن لمــدة شــهر واحــد أو شــهر ونصــف مــن أجــل 
تفقــد النظــام التعليمــي فــي البحريــن، وتقديــم النصــح والإرشــاد لتطويــره فــي المســتقبل، مــع تعهــد 
حكومــة البحريــن أن تتكفــل بنفقــات هــذا الخبيــر طيلــة مــدة انتدابــه أو عملــه فــي البحريــن. وفــي 
الرســالة إلــى الســفير اقتــرح الوكيــل السياســي أن يكــون هــذا الخبيــر هــو أدريــان فالانــس، وعبـّـر 
عــن ذلــك بقولــه:" .... بــأن الشــيخ ســوف يكــون مدينــاً بالفضــل بشــكل كبيــر للحكومــة العراقيــة 
فــي حــال ســمحت لفالانــس بزيــارة البحريــن فــي حــال موافقتــه علــى ذلــك"، وفــي حــال لــم يوافــق 
فــإن علــى الســفارة البريطانيــة أن تقــوم بإجــراء محادثــة مــع الحكومــة العراقيــة مــن أجــل اختيــار 
ــاءة.  ــدرة والكف ــس الق ــون بنف ــى أن يك ــي عل ــاع التعليم ــي القط ــن ف ــن الموظفي ــر م ــخص آخ ش

.)IOR/R/15 / 2 / 209, 26 / 2 / 1939: 2,3(

جــاء رد الســفير البريطانــي فــي العــراق علــى الوكيــل السياســي وايتمــان فــي 13 / 3 / 1939 
فــي رســالة أوضــح فيهــا أن تواصــل الشــيخ حمــد بــن عيســى وحكومتــه مــع الحكومــة العراقيــة 
ســوف يــؤدي إلــى قيــام الحكومــة العراقيــة بإرســال شــخصية تربويــة عراقيــة  وليــس انجليزيــة، 
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وذلــك رغبــة منهــا فــي نشــر تأثيرهــا عبــر المعلميــن والمناهــج والمــدارس فــي الخليــج العربــي، 
وفــي حــال رغــب الشــيخ حمــد أن تكــون مدارســه ومناهجهــا تتوافــق مــع النظــام التعليمــي المتبــع 
فــي العــراق مــن أجــل أن يتمّكــن الطلبــة أو يكونــوا قادريــن علــى إكمــال تعليمهــم فــي واحــدة مــن 
الكليــات العلميــة التــي أنشــأت فــي العــراق كالكليــة الطبيــة، والكليــة الهندســية، والكليــة العســكرية، 
والكليــة الحقوقيــة.... الــخ فــإن عليــه أن يرجــب بزيــارة مســؤول عراقــي إلــى بــلاده، وأن يتواصــل 
.)IOR/R/15 / 2 / 209, 13 / 3 / 1939: 5, 6( .مــع الحكومــة العراقيــة مــن أجــل هــذه الغايــة

ــة  ــق مــع وجه ــن يتواف ــا البحري ــا فيه ــي بم ــج العرب ــي الخلي ــف ف ــا أن الموق ورأى الســفير بم
نظــره بعــدم الرغبــة بمزيــد مــن التأثيــر العراقــي علــى بلدانهــم، وفــي حــال قــرّر الشــيخ حمــد عــدم 
ــه فــي اســتقدام أحــد الخبــراء أو المعلميــن الانجليــزي  ــه فــي اســتقدام خبيــر عراقــي ورغبت رغبت
فــإن عليــه هــو ومستشــاره بلجريــف أن يفوضــوه كســفير مــن أجــل الترتيــب للســيد فالانــس أو أي 
معلــم بريطانــي آخــر لزيــارة البحريــن بشــكل خــاص خــلال العطلــة الصيفيــة مــن العــام الدراســي 
 IOR/R/15 / 2 / 209,( .ليقــوم بالمهمــة المطلوبــة منــه، ودون الرجــوع إلــى الحكومــة العراقيــة

.)13 / 3 / 1939: 6

وافــق الشــيخ حمــد بــن عيســى بعــد محادثــة أجراهــا مــع وايتمــان الوكيــل السياســي علــى أنــه 
مــن غيــر المرغــوب فيــه فــي ضــوء الدعايــة والتأثيــر العراقــي تقديــم طلــب رســمي إلــى الحكومــة 
العراقيــة، وأبــدى موافقتــه وشــكره علــى أيــة ترتيبــات أو إجــراءات غيــر رســمية مــن أجــل اســتقدام 
ــو  ــن، وه ــى البحري ــارة خاصــة إل ــام بزي ــراق للقي ــي الع ــم ف ــرة التعلي ــن دائ ــي م مســؤول بريطان
الأمــر الــذي تطلــب إجــراء ترتيبــات مــن أجــل بقــاء المــدارس البحرينيــة مفتوحــة لمــدة أســبوعين 
 IOR/R/15 / 2 / 209,( .ــر بمهامــه ــوم الخبي ــة ليق ــة الصيفي حتــى وإن كانــت فــي خــلال العطل

.)12 / 4 / 1939: 11, 12

ــفير  ــي، والس ــج العرب ــي الخلي ــن ف ــؤولين البريطانيي ــد والمس ــيخ حم ــة الش ــى موافق ــاءً عل بن
ــن فــي شــهر  ــى البحري ــارة إل ــوم فالانــس بزي ــى أن يق ــة عل ــت الموافق ــي فــي العــراق تمّ البريطان
يونيــو مــن عــام 1939 مقابــل أجــر شــهري يبلــغ 50 روبيــة هنديــة مبدئياً، وعلــى أن تقــوم الحكومة 
 IOR/R/15 / 2 /( .ــه فــي البحريــن ــه أثنــاء عمل البحرينيــة بتوفــر جميــع التســهيلات اللازمــة ل

.)209,8 / 5 / 1939: 16, and 24 / 5 / 1939: 21, and 28 / 5 / 1939: 22

لــم تتضــح المســاعي البريطانيــة فــي التعاقــد مــع أدريــان فالانــس رغــم قدومــه إلــى البحريــن 
فــي شــهر يونيــو إلا فــي شــهر ســبتمبر 1939؛ وذلــك لأن فالانــس كان فــي البدايــة مرتبطــاً بعقــد 
عمــل مــع وزارة الاقتصــاد والاتصــالات فــي بغــداد مــن أجــل تعليــم اللغــة الإنجليزيــة فــي مدرســة 
الهندســة، وعليــه فقــد قبــل العــرض علــى أن تكــون بدايتــه فــي الأول مــن شــهر اكتوبــر مــن العــام 
نفســه حيــث ينتهــي عقــده مــع مدرســة الهندســة، وبــدون أن يتعــرض لأيــة خســائر ماليــة، وبنفــس 
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 IOR/R15 / 1 / 373,15 / 11 / 1939: 128, and 9 /( .ًالراتــب الــذي عــرض عليــه ســابقا
.)11 / 1939: 129, 130

ــات  ــراً مــن المحادث ــد عمــل معــه شــوطاً كبي ــع عق ــس وتوقي ــد مــع فالان ــة التعاق أخــذت عملي
ــج  ــي الخلي ــي ف ــم السياس ــد، والمقي ــة الهن ــي حكوم ــن ف ــؤولين البريطانيي ــن المس ــلات بي والمراس
ــة بالشــيخ  ــة ممثل ــن الحكومــة البحريني ــن مــن جهــة، وبي ــل السياســي فــي البحري العربــي، والوكي
حمــد ومستشــاره بلجريــف مــن جهــة ثانيــة، وكان مــن بيــن أهــم المســائل التــي جــرى حولهــا نقــاش 
ــي  ــه، والجهــة الت ــرة المباشــرة، والمســؤوليات المناطــة ب ــد أو العمــل، وفت مطــول هــي مــدة العق
ســوف تتحمــل الإنفــاق عليــه، والامتيــازات التــي ســوف تمّنــح لــه بمجــرد وصولــه إلــى البحريــن 
 IOR/R/15 / 1 / 373, 21 / 10 / 1939: 33, and 15 / 11 / 1939: 134,( ومباشرة عمله

.)and 17 / 11 / 1939: 135

وكان مــن بيــن أكثــر المســائل التــي اتخّــذت جــدلاً ونقاشــاً طويلــة مســألة الجهــة التــي ســتتحمل 
النفقــات الماليــة التــي ســيتطلبها اســتقدام فالانــس، والأجــر أو الراتــب الــذي طلبــه، والبالــغ 800 
جنيــه إســترليني ســنوياً، وبعــد المراســلات والمفاوضــات تــمّ الاتفــاق علــى أن تدفــع حكومــة الشــيخ 
حمــد بــن عيســى مبلــغ 300 جنيــه اســترليني كجــزء مــن راتبــه، وأن تقــوم الحكومــة البريطانيــة 
مــن خــلال المجلــس الثقافــي البريطانــي بدفــع 500 جنيــه علــى دفعــات شــهرية، يتــمّ إيداعهــا فــي 

.)Eastern Bank( البنــك الشــرقي

)IOR/R/15/1/373, 7/10/1939: 24, and 21/10/1939: 33, and 1/11/1939: 
132, and 15/11/1939: 134, and 20/11/1939: 143, and Records of Bahrain 
1993, Vol. 5, 20/11/1939: 548(

عقد العمل بين الحكومة البحرينية وفالانس

ــن  ــاق بي ــمّ الاتف ــه ت ــي 1939، وفي ــترين الثان ــي 20 تش ــرًا ف ــن متأخ ــن الجانبي ــد بي ــع العق وق
الطرفيــن علــى تعييــن أدريــان فالانــس كموظــف لــدى الحكومــة، وعلــى أن يباشــر عملــه الرســمي 

وفــق الشــروط التاليــة:

أولاً- أن يخــدم الســيد فالانــس الحكومــة البحرينيــة بصــدق كمديــر تعليمــي لمــدة خمســة أعوام، 
وإنــه يســتطيع إنهــاء العقــد بعــد تقديــم إشــعار مســبق بثلاثــة أشــهر، ويمكــن تجديــده بعــد انتهــاء 
الخمــس ســنوات الأولــى بموافقــة الطرفيــن، وعلــى أن يكــون العــام الأول مــن العقــد فتــرة تجريبيــة.

ثانيــاً- المهــام: تتضمــن مهــام المديــر التعليمــي الإشــراف علــى جميــع المســائل التعليميــة فــي 
الدولــة، بالإضافــة إلــى تدريــس اللغــة الإنجليزيــة فــي مــدارس وكليــات معينــة لأعضــاء معينيــن 

مــن الأســرة الحاكمــة خــارج ســاعات العمــل الرســمي.
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ــل  ــة الســكن والتنق ــه الحكومــة البحريني ــر ل ــه، وتوف ــب الســنوي 800 جني ــاً- يكــون الرات ثالث
ــي. المجان

رابعاً- يمّنح إجازة تقدر بثلاثة شهور سنوياً خلال الصيف.

خامســاً- يمّنــح المديــر تذكــرة ســفر مــن الدرجــة الأولــى بحــراً، وعلــى متــن القطــار -عبــر 
ــاب  ــلال الذه ــاً خ ــد، وأيض ــاء العق ــد انته ــى عن ــة أول ــره درج ــد، وتذك ــة العق ــد بداي ــا- عن أوروب

ــنوية. ــازات الس ــي الإج ــدة ف ــة المتح ــودة للمملك والع

ــارة  ــة أي تج ــن بممارس ــة البحري ــة حكوم ــي خدم ــي ف ــا بق ــس طالم ــاً- لا يســمح لفالان سادس
ــة بشــكل خــاص.  ــة البحريني ــن الحكوم ــة مســبقة م ــة عــن أي أحــد دون موافق شــخصياً أو بالنياب

.)IOR/R/15 / 1 / 373: 156 - 158(

ــم السياســي فــي الخليــج العربــي  ــاء علــى طلــب المقي كان الوكيــل السياســي فــي البحريــن بن
ــن  ــة م ــى مجموع ــق عل ــس أن يواف ــن فالان ــب م ــد طل ــور )Charles G. Prior( ق ــارلز بري تش
الشــروط الجانبيــة إضافــة إلــى الشــروط الــواردة فــي العقــد، والتــي تــمّ التباحــث والنقــاش فيهــا قبــل 

توقيــع العقــد بشــكله النهائــي، ولعــل مــن أهمهــا:

ــم النصــح لشــيخها  ــت، وتقدي ــارة الكوي ــس بزي ــن للســيد فالان أولاً- أن تســمح حكومــة البحري
)أحمــد الجابــر الصبــاح 1921 – 1950( فــي المســائل التعليميــة، وتفحــص المــدارس الكويتيــة، 
وإعطائــه التســهيلات اللازمــة مــن أجــل تدريــب المعلميــن الكويتييــن فــي البحريــن حتــى تتمّكــن 

الســلطات الكويتيــة مــن عمــل ترتيبــات وإجــراءات تعليميــة خاصــة ومرضيــة لهــا.

ثانيــاً- أن حكومــة البحريــن تتوقــع منــه كخــادم للدولــة وموظــف حكومــي لهــا أن يقــوم بإعــداد 
تاريــخ للبحريــن أو أيــة كتــب ضروريــة للمــدارس وبــدون أجــر.

ــن شــؤون  ــأن م ــي ش ــة أو التدخــل ف ــن السياســات الداخلي ــن أي م ــون جــزءًا م ــاً- ألا يك ثالث
 IOR/15 /( .البحريــن؛ لأن هــذه الوظيفــة هــي وظيفــة المستشــار البريطانــي للحكومــة البحرينيــة
 2 / 209, 18 / 11 / 1939: 87; IOR/15 / 1 / 373, 7 / 10 / 1939: 24,25, and 1 / 11

.)/ 1939: 132; Records of Bahrain 1993, Vol. 5, 20 / 11 / 1939: 584

يســتنتج مــن الشــرط الثانــي بأنــه لــم يكــن هنــاك منهــاج خــاص بتدريــس تاريــخ البحريــن فــي 
المــدارس البحرينيــة، وأن هــذا الطلــب لا يتناســب وقــدرات فالانــس العلميــة حيــث كان تخصصــه 
الجامعــي فــي اللغــة الإنجليزيــة، وأن التأليــف فــي التاريــخ يحتــاج إلــى مختصيــن بهــذا التخصــص، 
ولكــن يبــدو -وممــا ســيظهر لاحقــا فــي صفحــات هــذا البحــث- أن الحكومــة البريطانيــة كانــت تريــد 
إعــداد منهــاج لتاريــخ البحريــن يتوافــق مــع مصالحهــا وبمعــزل عــن ربطــة بمحيطــه الخليجــي أو 

بالتاريــخ العربــي الإســلامي.  
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أكــدت حكومــة الهنــد كذلــك بعــد مراســلات أجرتهــا مــع المســؤولين البريطانييــن فــي المنطقــة 
ــت  ــق بالكوي ــا يتعل ــد، وخاصــة فيم ــى العق ــة عل ــس للشــروط الإضافي ــذ فالان ــى ضــرورة تنفي عل
وشــؤونها التعليميــة، كمــا طلــب مــن الوكيــل السياســي أن يقــدّم وعلــى فتــرات مناســبة تقاريــر عــن 
تقــدّم عمــل الســيد فالانــس فــي البحريــن. وأوضحــت أن الدفعــات الماليــة التــي ســوف يرصدهــا 
ــن ســتكون مشــروطة  ــة البحري ــك الشــرقي لحســاب حكوم ــي البن ــي ف ــي البريطان ــس الثقاف المجل
باســتلام تلــك التقاريــر، كمــا طلــب أن يقــوم الوكيــل السياســي فــي الكويــت بإعــداد تقاريــر مشــابهة 
 IOR/R/15 / 1 / 373, 28 / 11 / 1939: 140,142,( .عــن عمــل فالانــس بعــد كل زيــارة إليهــا

.)and 14 / 12 / 1939: 144

ــن  ــة البحري ــت حكوم ــك وافق ــة، وكذل ــع الشــروط المطلوب ــى جمي ــس عل ــان فالان ــق أدري واف
علــى طلــب حكومــة الهنــد، وبنــاءً علــى المســاهمة الماليــة مــن المجلــس الثقافــي البريطانــي علــى 
الســماح لفالانــس بزيــارة الكويــت لمــدة تصــل إلــى شــهر مــن كل عــام دراســي، وأن تســمح كذلــك 
ــع التســهيلات والإجــراءات اللازمــة  ــن الكويتييــن فــي البحريــن مــع توفيــر جمي بتدريــب المعلمي
لذلــك حتــى تتمّكــن الكويــت مــن اتخــاذ الإجــراءات المناســبة فــي شــؤونها التعليميــة. كمــا أرســل 
المقيــم السياســي تشــارلز بريــور إلــى حكومــة الهنــد بالموافقــة علــى هــذه الشــروط، إضافــة إلــى 
التعهــد بتقديــم تقاريــر عــن تقــدّم عمــل فالانــس فــي البحريــن والكويــت وتســليمها للمجلــس الثقافــي 
للاطــلاع عليهــا، وكذلــك أعــرب عــن رضــا الحكومــة البحرينيــة عــن إيــداع ســت دفعــات شــهرية 
مباشــرة مــن قبــل البنــك الشــرقي لحســاب الحكومــة البحرينيــة مــن أجــل تغطيــة الجــزء الأكبــر مــن 

أجــور ونفقــات فالانــس. 

)IOR/R/15/1/373, 24/12/1939: 145, and 4/1/1940: 146, 147; 
IOR/R/15/2/209, 8/2/1940: 103(.

جهود أدريان فالانس لتطوير التعليم في البحرين:

أولاً- إعداد تقرير شامل عن أوضاع التعليم في البحرين:

ــن  ــد ب ــى الشــيخ حم ــي الأول مــن ســبتمبر 1939 إل ــراً شــاملاً ومطــولاً ف ــس تقري ــدّم فالان ق
عيســى آل خليفــة بعنــوان: "التعليــم الحكومــي فــي البحريــن مــع مقترحــات للإصــلاح". وقــد جــاء 
التقريــر بمــا يقــارب ســبعين صفحــة باللغــة الإنجليزيــة، وتضمّــن معظــم شــؤون التعليــم الحكومــي 
فــي البحريــن، وبشــكل مســتفيض، وقــدّم فــي معظــم القضايــا التــي تناولهــا النصــح للشــيخ حمــد بــن 
عيســى بشــأن الإجــراءات والقــرارات التــي يجــب اتخاذهــا، وبيّــن أيضــاً أن المــوارد والمصــادر 
ــي  ــة ف ــدارس الطلب ــع م ــد جمي ــن خــلال تفحــص وتفق ــت م ــر كان ــي التقري ــا ف ــد عليه ــي اعتمّ الت
البحريــن، وكذلــك المراجعــة الشــخصية لــكل التدريبــات أو التمّاريــن التــي يســتخدمها الطلبــة خلال 
العــام الدراســي، وأوراق امتحاناتهــم التــي يقدّمونهــا فــي نهايــة كل عــام دراســي، وأمــا المصــدر 
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الأخيــر فــكان مــن خــلال المحادثــات والمناقشــات التــي أجراهــا مــع مديــري المــدارس ومســاعديهم 
.)Records of Bahrain 1993, Vol. 5: 479( .ــة ــي المــدارس ذات العلاق ــة ف والطلب

أشــار أدريــان كذلــك إلــى أنــه أبُلــغ بــكل صراحــة عنــد وصولــه البحريــن بحالــة عــدم الرضــا 
عــن الوضــع العــام لشــؤون التعليــم فــي الجزيــرة، وبــأن عــددًا كبيــراً مــن النــاس كانــوا يضغطــون 
بشــكل كبيــر مــن أجــل إصلاحــه، وأن المستشــار بلجريــف قــد ســمح لــه بمقابلــة هــؤلاء النــاس، 
وزوده أيضــاً بقائمــة منهــم علــى الرغــم مــن أنهــم لــم يكونوا مــن المرتبطين بقضايــا التعليــم، ولكنهم 
كانــوا مهتمّيــن بــه، وأنــه علــى الصعيــد الشــخصي، وحتــى تكتمّــل الفائــدة المرجــوة قــام بمقابلــة 
 Bahrain Petroleum( ــدودة ــن المح ــط البحري ــركة نف ــؤول ش ــدارس، ومس ــي الم ــن ف العاملي
Company Ltd( ، والتــي عرفــت باســم بابكــو )BABCO(، ومديــر البنــك الشــرقي، وذلــك مــن 
أجــل التأكــد مــن آراء ووجهــات نظــر أربــاب العمــل الذيــن لديهــم خبــرة فعليــة بطلبــة المــدارس 
 Records of Bahrain 1993, Vol.( .البحرينيــة الذيــن كانــوا يعملــون كموظفيــن لــدى الشــركة

.)5: 479

وأوضــح فالانــس أن الاهتمّــام بالتعليــم كان يتطلــب وضــع أفــكار رئيســة تجــاه أي خطــة ســيتمّ 
بناؤهــا أو وضعهــا مــن أجــل التعليــم، وكانــت هــذه الأفــكار هــي: الغايــة أو الهــدف، والسياســة، 
والإشــراف أو المراقبــة، وأخيــراً الطريقــة. ومــن أجــل تحقيــق ذلــك كانــت الخطــوة الأولــى مقابلــة 
دائــرة التعليــم مــن أجــل ســؤالهم عــن هدفهــم وغايتهــم مــن توفيــر التعليــم العــام فــي البحريــن، وقــد 
ــد  ــة، وتزوي ــدة وموالي ــواد دراســية مفي ــة بم ــد الدول ــو تزوي ــة ه ــم: "أن هــدف الحكوم كان جوابه
تلــك المــواد ببعــض القيــم"، وبنــاء علــى تحديــد الهــدف أو الغايــة بــدأ فالانــس بتفقــد المــدارس مــن 
 Records of( .أجــل تشــكيل رأي حــول السياســة التعليميــة، والإشــراف، والوســيلة أو الطريقــة

(Bahrain 1993, Vol. 5: 480

ــمّ التركيــز والإشــارة فــي  بمــا أن التقريــر الــذي قدّمــه فالانــس جــاء مطــولاً، فإنــه ســوف يت
ــا والمجــالات التــي تناولهــا، وهــي كالآتــي:  هــذه البحــث إلــى أهــم القضاي

أوضاع المدارس البحرينية:أ. 

زار فالانــس المــدارس فــي البلــدات الكبيــرة فــي البحريــن، وهــي: المنامــة، والمحــرق، والحد، 
وأربعــة مــدارس فــي القــرى وهــي ســوق الخميــس، والرفــاع، والبديــع، وســترة. وكذلــك المدرســة 
الصناعيــة فــي المنامــة التــي برأيــه لــم يوجــد فيهــا شــيء يمكــن أن تمُتــدح عليــه. ووجــد بعــد هــذه 
الزيــارات أن هنــاك اختلافــات كبيــرة مــن حيــث الفائــدة والكفــاءة، وأن مدرســتا البديــع، وســترة 
كانتــا أكثــر مدرســتين محبطتيــن؛ لأنهمــا كانتــا تحتضــران ولأنهمــا عديمتــا الفائــدة، وكانت مدرســة 
الرفــاع تمّتلــك نقطــة مضيئــة لأن الطلبــة فيهــا كانــوا أصحــاء وقادريــن علــى العمــل؛ وذلــك لأن 
مديرهــم كان يملــك الــروح الحقيقيــة للمســؤولية، ومدرســة ســوق الخميــس كانــت نقطتهــا المضيئــة 
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تتمّثــل بــأن التعليــم كان فيهــا جيــداً، وأمــا مدرســة الحــد فكانــت الأفضــل بيــن المــدارس الســبعة، 
ورأى فالانــس بعــد تســاؤله عمــا أوصــل هــذه المــدارس إلــى هــذا الحــال؟ بــأن التعليــم لا ينجــح إلا 
إذا كان هنــاك تعــاون وثيــق بيــن ثلاثــة شــركاء هــم: الحكومــة، والهيئــة التنفيذيــة للتعليــم، والأهالي. 
وبمــا أن الحكومــة ليســت الســبب لأنهــا بذلــت جهودهــا فإنــه يجــب تســليط الضــوء علــى تعــاون 

(Records of Bahrain 1993, Vol. 5: 481( .الجهتيــن الآخرتيــن

أسباب عدم الكفاءة والفعالية في التعليم:ب. 

عــرض فالانــس فــي هــذا البــاب ســبعة مــن الأســباب التــي كانــت وراء عــدم الكفــاءة والفعاليــة 
فــي التعليــم فــي البحريــن مــع تقديــم النصــح للشــيخ حمــد بــن عيســى لتفــادي معظمهــا في المســتقبل، 

ولقــد كان أهــم هــذه الأســباب:

عــدم الحضــور المنتظــم: ويتمّثــل بحضــور الطــلاب يومــاً ثــم غيــاب اليــوم الــذي يليــه، . )
ــال  ــمية، والإهم ــف الموس ــرض والوظائ ــي: الم ــباب ه ــة أس ــى ثلاث ــم إل ــود غيابه ويع
الاســري، والنصيحــة هنــا بــأن يعُيــن الشــيخ حمــد بــن عيســى بشــكل مســتقل موظفــاً فــي 
المــدارس الثلاثــة الكبــرى لمتابعــة غيــاب الطلبــة وأســبابها، وفــي المــدارس الأخــرى فــإن 

(Records of Bahrain 1993, Vol. 5: 482( .ــك ــوم بذل ــر أن يق ــى المدي عل

تــرك المدرســة فــي ســن مبكــرة، وعــدم إكمــال الطلبــة تعليمهــم حتــى الصفــوف النهائيــة، . 2
والــذي يعــود إلــى رغبــة الطلبــة للعمــل فــي شــركة نفــط البحريــن بابكــو، وإلــى النظــرة 
القصيــرة لأهاليهــم الذيــن يســمحون لهــم بذلــك بحجــة الفقــر، والنصيحــة هنــا أن توافــق 
مديريــة التعليــم علــى وضــع خطــة مــن أجــل منــح شــهادات حكوميــة للطلبــة، وأن يقــوم 
ــم.  ــال تعليمه ــة إكم ــول أهمي ــة ح ــم الطلب ــي وأبنائه ــع الأهال ــدث م ــم بالتح ــش التعلي مفت
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ازدحــام الصفــوف بالطلبــة، ويعــود ذلــك إلــى صغــر حجــم المــدارس وإلــى العــدد الكبيــر . 3
مــن الأولاد صغــار الســن )دون السادســة( الذيــن يحضــرون إلــى المدرســة كونــه مناســب 
ــف  ــي الص ــاً ف ــى 80 طالب ــن 40 إل ــا بي ــاً م ــراوح أحيان ــدد يت ــل الع ــا جع ــم، مم لأهاليه
الواحــد، وعليــه فــإن علــى الشــيخ حمــد بــن عيســى أن يأمــر بإبعــاد كل الأطفــال الصغــار 
ــا  ــة مم ــة ومنفصل ــدارس خاص ــي م ــوا ف ــرق، وأن يوُضع ــة والمح ــدارس المنام ــن م م
 Records of Bahrain( .ســيؤدي إلــى حــل مشــكلة الاكتظــاظ فــي المــدارس الثــلاث
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إهمــال طــرق ووســائل التدريــس: وهــذا الإهمــال موجــود لــدى بعــض المعلميــن، وفــي . 4
ــمّ  ــى يت ــم، وحت ــى التعلي ــة والإشــراف عل بعــض المــواد الدراســية، وســببه عــدم المراقب
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ــن–  ــذي ســوف يعُي ــد –ال ــش الجدي ــن عيســى المفت ــد ب ــد أن يأمــر الشــيخ حم ــه لا ب تجنبّ
 Records( .بضــرورة الاهتمّــام بشــكل كبيــر بتطبيــق طــرق ووســائل التدريــس الحديثــة
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أمــا الأســباب الأخــرى فقــد تمّثلــت بالقصــور فــي محتــوى الكتــب المدرســية، وعــدم وجــود 
الأســس المؤسســة والســليمة للتعليــم، والإهمــال الكبيــر للمــدارس الموجــودة فــي القــرى البحرينيــة 

(Records of Bahrain 1993, Vol. 5: 485, 487 - 490( .ــب ــع الجوان ــن جمي م

الضرورات الغائبة عن خصائص التعليم في البحرينج. 

ــاك  ــم أن هن ــاءة التعلي ــدم كف ــن ع ــؤولة ع ــبعة المس ــباب الس ــة الأس ــد دراس ــس بع رأى فالان
ــي النظــام  ــة عــن خصائــص المــدارس ف ــا غائب ــد مــن توفيرهــا كونه ضــرورات ومحــددات لا ب

ــة: ــي ثلاث ــذه المحــددات ه ــن، وه ــي البحري ــم ف ــي للتعلي الحال

المحــدد الأول: العنايــة الصحيــة، حيــث كشــفت زياراتــه للمــدارس عــن وجــود عــدد كبيــر مــن 
ــه  ــاً مــن أعينهــم، أو كليهمــا، والبعــض الآخــر لا يســتطيع أن يفتــح عيني ــة الذيــن فقــدوا عين الطلب
فــي الضــوء. وعانــى الطلبــة كذلــك مــن خــراب الأســنان، وإصابتهــم بمــرض الجــدري، ومــرض 
الملاريــا، وســوء التغذيــة الــذي كان منتشــراً فــي جميــع المــدارس دون اســتثناء. وأمــام هــذا الواقــع 
ــن  ــدارس رأى بضــرورة التأســيس للوعــي الصحــي بي ــي الم ــة ف ــات طبي ــة خدم ــدم وجــود أي بع
الطلبــة والأهالــي، والعمــل علــى تفحــص المــدارس مــن قبــل طبيــب بشــكل أســبوعي علــى الأقــل. 
ــم، وأن يصــدر  ــي بشــكل دائ ــب أوروب ــن طبي ــة بتعيي ــة البحريني ــوم الحكوم ــك أن تق ــرح كذل واقت
الشــيخ حمــد بــن عيســى تعليمــات للمفتــش الجديــد مــن أجــل تأســيس ووضــع خطــة متكاملــة مــن 
 Records of Bahrain 1993, Vol.( .أجــل المراقبــة والرعايــة الصحيــة فــي جميــع المــدارس
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المحــدد الثانــي: التركيــز علــى التدريــب الشــخصي للطلبــة فــي المناهــج التدريســية؛ وذلــك 
لأن مناهــج المــدارس فــي البحريــن تركــز فقــط علــى إعطــاء الطلبــة معلومــات كافيــة وغرســها فــي 
أذهانهــم مــن أجــل اجتيــاز الامتحانــات النهائيــة، وهــو الأمــر الــذي يتعــارض مــع مناهــج المــدارس 
الأوروبيــة، وخاصــة بريطانيــا التــي لا تقــوم علــى إعــداد الطلبــة مــن أجــل الامتحانــات، وإنمــا مــن 
أجــل الحيــاة نفســها، وعليــه فإنــه لا بــد مــن إعــداد الطلبــة وتجهيزهــم لبنــاء شــخصية متمّيــزة، وهــو 
مــا يتطلــب تدريبهــم علــى النظافــة، والرياضــة، والأخــلاق، والانضبــاط، والشــجاعة، والتواضــع 
والعــدل، واللطــف والكــرم، وعــدم الأنانيــة، والاســتقلالية، والاعتمــاد علــى الــذات، وغيرهــا مــن 
ــى.  ــية الأول ــل الدراس ــذ المراح ــة من ــخصية الطلب ــاء ش ــي بن ــؤدي دورًا ف ــي ت ــا الت ــم والمزاي القي
ــد الأهــداف  ــن، أولاً بتحدي ــم فــي البحري ــرة التعلي ــوم دائ ــى أن تق ــاج إل وأن نجــاح هــذا الأمــر يحت
والمزايــا والقيــم التــي يـُـراد إكســابها للطلبــة ثــم تبنيهــا وضمّهــا إلــى المناهــج الدراســية فــي البــلاد. 
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ــم يكــن  ــدة ل ــم جدي ــم وقي ــة أو حــب الوطــن - كمفاهي ــى الوطني ــب عل ــث: التدري المحــدد الثال
ــدى البحرينييــن بشــكل خــاص ومنطقــة الخليــج بشــكل عــام أي اهتمــام ســابق بهــا فــي القطــاع  ل
التعليمــي -وذلــك بهــدف تحقيــق الــولاء عنــد الشــعب، لقــد كشــف واقــع المــدارس البحرينيــة عــن 
عــدم وجــود أيــة مظاهــر ذات علاقــة بالتربيــة الوطنيــة فــي مــدارس البحريــن، بــل علــى العكــس 
لقــد كان النشــيد المدرســي نشــيداً وطنيــاً ســورياً، ومعظــم الواجبــات والكتــب المدرســية تتضمــن 
صــوراً لحــكام غربــاء بــدلاً مــن شــيوخ البحريــن، ولا يوجــد منهــاج خــاص بتاريــخ البحريــن، ولا 

خرائــط ولا صــور لحاكــم البحريــن الحالــي فــي المــدارس.

ــدى  ــولاء وحــب الوطــن ل ــم ال ــس ضــرورة غــرس قي ــرح فالأن ــع اقت ــذا الواق ــى ه ــاءً عل وبن
الطلبــة، وذلــك مــن خــلال عــدة طــرق أهمهــا: التعريــف بتاريــخ البحريــن، وجغرافيتــه وتاريخــه 
الطبيعــي، وتبجيــل العلــم الوطنــي، واســتخدم صــور الحاكــم، وتأليــف الأغانــي أو الأناشــيد 
المدرســية الوطنيــة، ولبــس الملابــس التقليديــة، وتحفيــز وتقديــر المشــاعر والطموحــات الوطنيــة. 
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سياسة التعليم المقترحةد. 

اقتــرح فالانــس فــي مجــال السياســة العامــة للتعليــم إجــراء تعديــلات علــى السياســة القائمــة، 
وأوصــى الشــيخ حمــد بــن عيســى بــأن يجعــل التعليــم العــام فــي المــدارس لمــدة 9 ســنوات، وأن 
ــدأ  ــة، وتب ــة، والمتوســطة والنهائي ــة الابتدائي ــي المرحل ــاوية، وه ــل متس ــة مراح ــى ثلاث ــم عل تقُسّ
ــى  ــة عل ــوال، وخاص ــود والأم ــع الجه ــى لا تضي ــع. وحت ــف التاس ــي بالص ــف الأول وتنته بالص
ــت بعــدم الســماح  ــم وضــع فالانــس مجموعــة مــن القواعــد تمّثل ــون بالتعلي ــن لا يرغب ــة الذي الطلب
لأي طالــب أن يدخــل المرحلــة الأولــى مــا لــم يصــل عمــره إلــى ســت ســنوات، وعــدم الســماح لأي 
طالــب أن يمضــي أكثــر مــن أربعــة ســنوات فــي أي مرحلــة مــن المراحــل، وعــدم دخــول المرحلــة 
ــة  ــدم دخــول المرحل ــى، وع ــة الأول ــي للمرحل ــان النهائ ــب الامتح ــز الطال ــم يجت ــا ل المتوســطة م
النهائيــة مــا لــم يجتــز الطالــب امتحانــات المرحلــة المتوســطة، وأن تكــون المرحلــة الأولــى والثانيــة 
مجانيــة للطلبــة فــي حيــن تكــون المرحلــة الثالثــة أو النهائيــة مدفوعــة مــن قبــل الأهالــي، وفــي حــال 
فقــر الطالــب تدفــع مــن قبــل الحكومــة. كمــا عمــل فالانــس علــى جعــل مــدارس المنامــة والمحــرق 
والحــد مــدارس متوســطة ونهائيــة فقــط، والمــدارس فــي ســوق الخميــس والرفــاع والبديــع وســترة 
 Records of( .فقــط للمرحلــة الابتدائيــة والمتوســطة أي مــن الصــف الأول وحتــى الســادس
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الرقابة والإشراف على العملية التعليمةه. 

أبــان فالانــس بأنــه ومنــذ مغــادرة آخــر مفتــش للتعليــم فــي البحريــن لــم يعــد هنــاك أي رقابــة 
عليــه، وأنــه بغيــاب هــذه الرقابــة لــن يكــون هنــاك أهــداف موحــدة أو تجانــس أو نظــام للممارســة 
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والتطبيــق، كمــا أن التغيــرات والتحســينات الضروريــة التــي اقترحهــا لجميــع المــدرس فــي 
التقريــر، والتــي يجــب أن يقــوم بهــا الشــيخ حمــد بــن عيســى ســوف يصعــب تنفيذهــا كليــاً مــا لــم 

ــة. ــة التعليمي ــى العملي ــة والإشــراف عل ــاك نظــام مركــزي يقــوم بالمراقب يمكــن هن

وفــي هــذا المجــال اقتــرح علــى الشــيخ حمــد تعييــن مســؤول أو مديــر بريطانــي مــع مســاعد 
عربــي أو مفتــش ليعمــل إلــى جانبــه بالســرعة الممكنــة، وبيـّـن أن هــذا المديــر يجــب أن يكــون قــد 
ــة  ــك مؤهــلات تربوي ــمّ بالقطــاع التعليمــي، ويمل ــق، ومهت ــد، وواســع الأف ــم جي ــى تعلي حصــل عل
حقيقيــة، ولديــه معرفــة وخبــرة بالتعليــم الأوروبــي، وإذا لــم يتوفــر، فبالتعليــم الأمريكــي، وبالنســبة 
للمســاعد العربــي فقــد رشّــح بــأن يكــون مــن جنســية لبنانيــة أو مــن فلســطين كونهــم أنســب وأكثــر 
ملاءمــة للبحريــن، وخاصــة مقارنــة مــع الســوريين، كمــا اقتــرح علــى الشــيخ حمــد تعييــن مســؤول 
خــاص بالامتحانــات المدرســية النهائيــة، لضمــان إجــراء امتحانــات حقيقيــة تضمــن قيمة الشــهادات 
المدرســية الصــادرة عــن الحكومــة. وأخيــراً اقتــرح علــى الشــيخ حمــد عــدم الموافقــة علــى طلــب 
 Records of Bahrain 1993, Vol.( .ــون تحــت إشــرافهم ــم تك ــة للتعلي ــي بتشــكيل لجن الأهال

(5: 513 – 515

العاملون في القطاع التعليميو. 

قــدّم فالانــس فــي ضــوء الواقــع التعليمــي للمــدراء والموظفيــن والطلبــة مجموعــة مــن 
المقترحــات كان أهمهــا مــا يلــي:

وضع خطة بالسرعة الممكنة من أجل إنشاء مدرسة لتدريب المعلمين.. )

تقليــص عــدد الحصــص للمعلميــن، والتــي كانــت بمعــدل 36 حصــة أســبوعياً، وعلــى ألا . 2
ــع  ــر المدرســة، وأي عمــل إضافــي يجــب أن يدُف ــم، و18 لمدي تتجــاوز 28 حصــة للمعل

لــه مقابــل ذلــك.

ــاءة . 3 ــاً بالكف ــون مرتبط ــن، وأن يك ــور المعلمي ــب وأج ــادل لروات ــام ع ــلم ونظ ــع س وض
ــية. ــس بالجنس ولي

ــن . 4 ــك المعلمي ــمل ذل ــي، وأن يش ــدي العرب ــاس التقلي ــة اللب ــع الطلب ــاس جمي ــون لب أن يك
ــا. أيضً

توفيــر مــدرس للغــة العبريــة ســواء بــدوام كلــي أم جزئــي، لا ســيما فــي مدرســة المنامــة . 5
ــي  ــودي ف ــب يه ــهيلات لأي طال ــاً، وأن تعطــى التس ــاً يهودي ــا 40 طالب ــد فيه ــي يوج الت

مدرســتي الحــد أو المحــرق مــن أجــل الانتقــال إلــى مدرســة المنامــة.
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أن يرُاعــى فــي تعييــن المعلميــن غيــر البحرينييــن عــدم توظيــف صغــار الســن، أو مــن . 6
لديهــم خبــرة قليلــة فــي التعليــم، وعــدم تعييــن أي معلــم يعمــل بالحقــل السياســي وخاصــة 

(Records of Bahrain 1993, Vol. 5: 516 – 523( .مــن مصــر والعــراق

تعــرّض فالانــس فــي تقريــره إلــى قضايــا أخــرى منهــا مــا يتعلــق بالوســائل والطــرق، وخاصة 
فــي تعليــم القــراءة والكتابــة، والرياضيــات، واللغتيــن الإنجليزيــة والعربيــة، إضافــة إلــى مســألة 
الانضبــاط المدرســي، والامتحانــات، والأبنيــة والمعــدات، وأخيــراً تعليــم البنــات، والتعلــم خــارج 
ــي توصــل  ــج المهمــة الت ــره بعــرض مجموعــة مــن النتائ ــم تقري إطــار الصــف المدرســي. واختت
ــاء،  ــاتذة الأكف ــن الأس ــة م ــى مجموع ــرف عل ــا: التع ــل أبرزه ــدارس، ولع ــده للم ــا خــلال تفق إليه
ــة، وســلوكهم المهــذب،  ــة اليدوي ــن بنظافتهــم وذكائهــم ويقظتهــم، واتقانهــم للكتاب ــة المميزي والطلب
ــرف  ــود الغ ــذي كان يس ــاط المدرســي ال ــام والانضب ــم بالنظ ــم، والتزامه ــم أو خجله ــدم خوفه وع
الصفيــة، وهــو الأمــر الــذي يدعــو إلــى ضــرورة تعليمهــم حتــى ســنوات عليــا، وخاصــة إذا مــا تــمّ 
 Records of Bahrain 1993, Vol. 5:( .ــم ــبة له ــدة والمناس ــة الجي ــروف الصحي ــر الظ توفي

(525 – 547

أمــا النتائــج غيــر المُرضيــة فقــد تمّثلــت بعــدم حســن اختيــار آخــر مشــرف للتعليــم – يقصــد 
فائــق أدهــم – مــع أن كل شــيء فــي العمليــة التعليميــة كان يعتمّــد عليــه، واعتقــد بأنــه ســوف يكــون 
هنــاك درجــات كبيــرة مــن النجــاح فــي التعليــم فــي البحريــن إذا اهتــمّ أعضــاء الهيئــة التدريســية 
بواجباتهــم، وتنفيــذ مســؤولياتهم، وعلــى أســاس أنهــم ليســوا مجــرد ناقلــي معرفــة داخــل الغــرف 
الصفيــة، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب تزويــد التعليــم بمراقــب أو مشــرف ذي قــدرة وعقلانــي، ولديــه 
الرغبــة فــي شــتى الطــرق والأســاليب بمــا يكفــي لحمــل المعلميــن مــن أجــل رفــع مســتويات التعليــم 
فــي الدولــة، كمــا أنــه علــى الحكومــة البحرينيــة أن تقــوم بإجــراء عــدد مــن التعديــلات والتغييــرات 
والابتــكارات التــي إذا مــا نفُــذت وطبقــت ســوف تثمــر خــلال عــدة ســنوات قادمــة، وتتصــدى لأي 
ــة  ــي العملي ــد ف ــى النظــام الجدي ــم إل ــن النظــام القدي ــال م تشــويش أو معارضــة ناتجــة عــن الانتق

(Records of Bahrain 1993, Vol. 5: 547( .ــة ككل التعليمي

ثانياً: إنشاء الكلية )المدرسة الثانوية( في المنامة

عــرض فالانــس فــي اجتمّــاع عقــده مــع الوكيــل السياســي وايتمــان والمستشــار بلجريــف فــي 
ــق عليهــا اســم  ــح يطل ــة المنامــة – أصب ــي مدين ــة ف 22 / 6 1939 مقترحــاً بإنشــاء مدرســة ثانوي
الكليــة أو كليــة الخليــج – مــن أجــل إكمــال الطلبــة البحرينييــن والخليجييــن تعليمهــم العالــي داخــل 
ــدّم عــدداً مــن الأفــكار  ــاء علــى طلــب الســيد بلجريــف ق بلدهــم. وفــي 26 مــن الشــهر نفســه، وبن

والنقــاط كجــزء مــن مخطــط مبدئــي مــن أجــل إنشــاء الكليــة، ولعــل أهمهــا مــا يلــي:
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الغايــة مــن إنشــاء الكليــة: بــدأ فالانــس تبريــره لإنشــائها بقولــه: "إن السياســة فــي هــذه أ. 
الأيــام تعنــي التطويــر، وبمــا أن التطويــر يعنــي التعليــم فــإن التعليــم أصبــح سياســة". فقــد 
ــة، وأن  ــة الحالي ــة شــؤونه التعليمي ــن ناحي ــج م ــى الخلي ــرًا عل ــاك خطــرًا كبي رأى أن هن
هنــاك فرصــة كبيــرة ستســتفيد منهــا دول الخليــج العربــي، لأنــه كلمــا ازداد ذكاء شــبابهم 
اقتربــوا إلــى مرحلــة عــدم تــرك المــدارس المحليــة، والمطالبــة لأنفســهم بتعليــم أعلــى مــن 
ــا  ــاح المعــارض لبريطاني أجــل غايــات نفعيــة، ومــن جهــة أخــرى ســيكون مضــاداً للجن

(IOR/R/15/1/373, 26/6/1939: 7( .وسياســاتها فــي الشــرق الأوســط

ــم فــي أوطانهــم فإنهــم  ــم يجــدوا هــذا التعلي إن طلبــة الخليــج العربــي بمــا فيهــا البحريــن إذا ل
ســوف يغــادرون أو يرحلــون بحثــاً عنــه بأنفســهم، وســواء علــى نفقتهــم أم نفقــة الحكومــة، وتشــير 
ــان  ــد وســوريا ولبن ــا فــي مصــر والهن ــى أنهــم يتابعــون دراســاتهم العلي ــة إل دراســة أحــوال الطلب
ــد فالعــدد  ــي، أمــا الهن ــى الأهال ــة التكلفــة عل ــدة مــن حيــث المســافة، وعالي والعــراق. ومصــر بعي
ــان فإنهمــا تشــكلان مصــدراً للحمــلات  ــذي يــدرس فيهــا كان قليــلاً، وفيمــا يخــص ســوريا ولبن ال
(IOR/R/15 / 1 / 373, 26 / 61939: 8( .ــط ــرق الأوس ــي الش ــا ف ــد بريطاني ــة ض الإعلامي

خطــورة إرســال طلبــة البحريــن إلــى العــراق: إن الإشــكالية بــرأي فالانــس، وبنــاءً علــى ب. 
تجربتــه الشــخصية إن العــراق كان ومــا زال مركــزًا للمشــاكل، فهــو دولــة: اغتيــالات، 
ــع النواحــي. ومــن حيــث  ــة، وعــدم اســتقرار، وفســاد فــي جمي وعنــف، وأعمــال انتقامي
المــدارس فــإن مــدارس بغــداد هــي بــؤر أو نقــاط ســاخنة للغــش والكــذب والفســاد وعــدم 
ــى  ــية إل ــة السياس ــن الناحي ــك م ــى ذل ــاف إل ــاءة، ويض ــدم الكف ــل وع ــاط، والجه الانضب
ــت  ــاً الكوي ــرة، وخصوص ــوب البص ــة جن ــى المنطق ــا عل ــع عينه ــراق تض ــة الع أن دول
والســعودية واليمــن والبحريــن، وقامــت بأعمــال إعلاميــة جيــدة فــي البــلاد العربيــة مــن 
خــلال حملاتهــا الدعائيــة ضــد بريطانيــا، وتعمــل علــى توفيــر التعليــم فــي معظــم كلياتهــا 
للطلبــة الخليجييــن بغيــة التأثيــر عليهــم، ونشــر الأفــكار العراقيــة فيهــم، للاســتفادة منهــم 

.)IOR/R/15/1/373, 26/61939: 8,9( .ــم ــى أوطانه ــودة إل ــد الع بع

يظهــر مــن خــلال النقطــة الســابقة، وممــا ورد فــي ثنايــا البحــث ســابقا روح الكراهيــة التــي 
ــة  ــدول العربي ــاه ال ــكل صراحــة تج ــن ب ــس والمســؤولين البريطانيي ــا  فالان ــا ويعلنه كان يضمره
وخاصــة العــراق وســوريا ومصــر، ويعــود الســبب الرئيــس فــي ذلــك إلــى أن تلــك الــدول كانــت 
ــن  ــي كل م ــة ف ــي وسياســته القمعي ــلال البريطان ــا شــعبيا ضــد الاحت تشــهد نشــاطا وحــراكا ثوري
العــراق ومصــر، وضــد الاحتــلال الفرنســي وسياســته العنصريــة فــي ســوريا ولبنــان، وعلــى هــذا 
الأســاس كان فالانــس لا يرغــب بتأثــر الشــعب الخليجــي بمــا فيــه الطلبــة بتلــك الــروح المقاومــة 
ــة  ــة البريطاني ــوذ والهيمن ــاء النف ــة بإنه ــة الشــعوب الخليجي ــى مطالب ــا ينعكــس عل ــلال، وبم للاحت

علــى بلدانهــم.
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ــة ج.  ــا أن الســماح للطلب ــي: بم ــم العال ــة للتعلي ــكان الأنســب لإنشــاء كلي ــن هــي الم البحري
الخليجييــن بتــرك أوطانهــم بحثــاً عــن التعليــم يعــد أمــرا صعبــا وخطــرا مــن جهــة، وعــدم 
القــدرة علــى منعهــم مــن الحصــول علــى التعليــم العالــي كونــه غيــر موجــود فــي بلدانهــم 
ــاء  ــل بإنش ــم، والمتمّث ــم له ــك التعلي ــر ذل ــو توفي ــإن الحــل الواضــح ه ــة ف ــة ثاني ــن جه م
كليــة تعليــم عالــي فــي البحريــن – يمكــن تســميتها كليــة الخليــج حســب فالانــس – وتحــت 
إشــراف بريطانــي، وتوفيــر منشــآت وطاقــم بريطانــي بشــكل جزئــي مــن أجــل ضمــان 
ــج  ــة الخلي ــة لطلب ــا مفتوح ــون أبوابه ــى أن تك ــى، وعل ــة الأول ــي الدرج ــي ف ــم حقيق تعلي
العربــي، وتعتبــر البحريــن هــي المــكان الأنســب لإنشــاء هــذه الكليــة لاعتبــارات عديــدة 

أهمهــا:

أولاً- توفــر المصــادر الماليــة للإنفــاق، والــذي يتمّثــل بثــروة البحريــن نفســها، وشــركة نفــط 
البحريــن، ودعــم المجلــس الثقافــي البريطانــي الــذي بإمكانــه المســاعدة بإحضــار مدرســين انجليــز.

ثانيــاً: موقــع البحريــن الجغرافــي، فهــي جزيــرة تصلــح أراضيهــا البريــة لإقامــة "كليــة 
بريطانيــة"، وتمّتلــك المســاحة المطلوبــة لإقامــة المشــروع، وتتوفــر فيهــا مــواد البنــاء المطلوبــة، 

ــذ. ــى التنفي ــادرة عل ــة الق ــدي العامل والأي

ــج  ــدان الخلي ــى عكــس بل ــكان حــي ونشــط عل ــن كم ــا البحري ــع فيه ــي تتمّت ــاً- الســمعة الت ثالث
ــراً. ــداً والآخــر فقي ــا جام ــر بعضه ــي يعتب الأخــرى الت

رابعــاً- متانــة علاقــات الصداقــة الســعودية البحرينيــة، والتــي يمّكــن الاســتفادة منهــا فــي إقنــاع 
الملــك عبــد العزيــز آل ســعود )1932 – 1953( لإرســال بعــض الشــباب مــن دولتــه للدراســة فــي 

الكليــة، وإنــه إذا مــا قــام بذلــك فإنــه ســوف يقلـّـده القــادة الآخــرون.

ــرة  ــا خب ــاءة ولديه ــي، وذات كف ــرع الصناع ــن الف ــة م ــواة طلب ــن لن ــلاك البحري ــاً- امت خامس
.)IOR/R/15 / 1 / 373, 26 / 6 / 1939: 10 – 12(

الفوائــد مــن إنشــاء الكليــة: إن إنشــاء الكليــة ســوف يعــود بعــدة فوائــد منهــا تخريــج عــدد د. 
مــن الطلبــة المؤهليــن للعمــل فــي شــركات النفــط، والحصــول علــى رواتــب وامتيــازات 
جيــدة، وكذلــك إن بقــاء الطلبــة وخاصــة البحرينييــن فــي أوطانهــم ســيعمل علــى إحلالهــم 
مــكان الأجانــب مــن الفــرس والهنــود والجنســيات الأخــرى فــي جميــع القطاعــات. 
وســتعمل علــى توفيــر عــدد مــن المعلميــن الــذي تحتاجهــم المــدارس فــي بلــدان الخليــج 
العربــي، وسيســهم فــي نشــر المعرفــة عــن التاريــخ الخليجــي، وتأســيس شــعور وطنــي 
خليجــي علــى غــرار الشــعور الوطنــي العربــي، ومــن الفوائــد ذات الأهميــة الكبــرى، أن 
إنشــاء الكليــة ســيكون عمــلاً وقائيــاً ضــد مــا تنتهجــه وتقــوم بــه الحكومــة العراقيــة تجــاه 

.)IOR/R/15/1/373, 26/6/1939: 12-14( .ــعوبها ــي وش ــج العرب ــدان الخلي بل
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أعلــن المستشــار البريطانــي بلجريــف عــن موافقتــه شــبه الكليــة علــى مقتــرح فالانــس بإنشــاء 
ــي  ــج العرب ــي الخلي ــي ف ــم السياس ــور المقي ــارلز بري ــى تش ــلها إل ــالة أرس ــي رس ــك ف ــة، وذل الكلي
ــز  ــن كمرك ــل البحري ــة، وجع ــاء الكلي ــرة إنش ــالة أن فك ــي الرس ــن ف ــخ 5 / 7 / 1939، وبيّ بتاري
للتعليــم فــي التعليــم العربــي ســتكون مهمــة جــداً كونهــا مخطــط ذو هــدف سياســي يســعى إلــى وقــف 
الحملــة الإعلاميــة ضــد بريطانيــا، والتــي تنتشــر عبــر الخليــج العربــي عــن طريــق الشــباب الذيــن 
يتلقــون تعليمهــم فــي العــراق وســوريا ولبنــان، أو مــن خــلال المعلميــن مــن البلــدان نفســها. وبمــا أن 
هنــاك رغبــةً حقيقيــةً فــي إيجــاد تعليــم متقــدّم مــن قبــل حكومــة البحريــن أكثــر ممــا هــو عليــه فــإن 
إنشــاء الكليــة ســوف يــؤدي إلــى إســعاد البحرينييــن، ويضيــف قيمــة وهيبــة للدولــة، وســيدفع النــاس 
لأجلــه لأنــه ســوف يمكنهــم مــن الحصــول علــى الوظائــف، وجمــع الأمــوال التــي هــم بحاجتهــا، 
إضافــة إلــى أن الشــيوخ فــي الخليــج العربــي يرحبــون بالفكــرة ويدعمونهــا، وســيدفعون مــن أجلهــا 
لأنهــم أصبحــوا مؤخــراً يخجلــون مــن كــون أبنائهــم قــد حصلــوا علــى تعليــم اقــل مــن أبنــاء عامــة 

.)IOR/R/15 / 1 / 373, 20 / 7 / 1939: 16, 17( .ــعب الش

ــة،  ــاء الكلي ــتواجه إنش ــي س ــة الت ــات المالي ــى الصعوب ــالته إل ــي رس ــف ف ــار بلجري ــا أش كم
ــة،  ــاكن الطلب ــاحة، ومس ــاء والمس ــل البن ــن أج ــا م ــي ســوف تحتاجه ــة الت ــة العالي وخاصــة التكلف
والتجهيــزات، وأجــور المدرســين، والخدمــات، والمعــدات وغيرهــا، وبنــاءً علــى هــذه الصعوبــات 
اقتــرح مــن أجــل إنجــاح إقامتهــا أن تشــارك الحكومــة البريطانيــة بدفــع جــزء مــن التكلفــة، وتوفيــر 
مديــر ومدرســين إنجليــز، وأن تتحمــل الحكومــة البحرينيــة الجــزء الآخــر، إضافــة إلــى مــا ســيدفعه 
 IOR/R/15 / 1 / 373,20 / 7 / 1939: 17,( .ــا ــن خارجه ــن أم م ــن البحري ــواء م ــة س الطلب

.)18

أمــا الوكيــل السياســي فــي البحريــن فقــد أعلــن ســابقا وبعــد اجتمــاع عقــده مــع أدريــان فالانــس 
فــي فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر يونيــو 1939 عــن قناعتــه واهتمّامــه بالفكــرة ككل، كمــا أشــار 
إلــى عــدد مــن الأمــور التــي يجــب دراســتها بشــكل جيــد، والتــي منهــا مســائل التمويــل، وجــذب 
الطلبــة الخليجييــن إليهــا، وتحديــد عــدد الطلبــة الذيــن سيدرســون فيهــا، والجهــة التــي ســوف تتحمــل 
ــام الســير بإنشــائها، وأن  ــاً أم ــون عائق ــذه المســائل يجــب ألا تك ــى أن ه ــد أيضــاً عل ــم. وأك نفقاته
علــى الحكومــة البريطانيــة أن تســاهم فــي دعمهــا إلــى جانــب حكومــة البحريــن حتــى يتــمّ نجــاح 

(IOR/R/15 / 1 / 373, 22 / 6 / 1939: 1-5( .ــروع المش

بنــاءً علــى المخطــط الــذي قدّمــه فالانــس، واقتنــاع المستشــار بلجريــف والوكيــل السياســي فــي 
البحريــن أعــرب تشــارلز بريــور المقيــم السياســي فــي الخليــج العربــي عــن موافقتــه علــى إنشــاء 
الكليــة، وتوفيــر الدعــم لهــا، والتصــدي لكافــة الصعوبــات التــي ســوف تواجــه تأسيســها، وعليــه تــمّ 
IOR/( .1940 الســير بإجــراءات بنائهــا حيــث افتتحــت فــي مدينــة المنامــة فــي شــهر ســبتمبر عــام

(R15 / 1 / 373, 15 / 8 / 1939: 18; Shirawi 1987: 72
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ثالثاً- المقالات الصحفية

ــن تحــت  ــة البحري ــالات فــي صحيف ــع مق ــم بنشــر أرب ــي التعلي ــان فالانــس جهــوده ف ــع أدي تاب
ــي: ــا يل ــالات كم ــة"، وهــذه المق ــوان "شــؤون تعليمي عن

المقالة الأولى: 25/1/1940

بيـّـن فالانــس فــي هــذه المقالــة أنــه اتفــق مــع محــرر جريــدة البحريــن علــى تخصيــص عمــود 
فــي الصحيفــة ليســتخدم بشــكل حصــري أو خــاص مــن قبــل دائــرة التعليــم فــي البحريــن أســبوعياً، 
ــال  ــي مج ــطتها ف ــا وأنش ــى أعماله ــاس عل ــلاع الن ــن إط ــة م ــن الحكوم ــا، أن تتمّك ــدف منه واله
ــي  ــاعيها ف ــاح مس ــم لإنج ــرة التعلي ــاعدة دائ ــور الفرصــة لمس ــن أجــل إعطــاء الجمه ــم، وم التعلي
ــى:  ــن، الأول ــن هامتي ــى قضيتي ــز عل ــة رك ــذه المقال ــي ه ــي. وف ــم الحكوم ــر التعلي تحســين وتطوي
أهميــة وقــوف الأهالــي التــام، ودعمهــم الكامــل لدائــرة التعليــم حتــى تتمّكــن مــن تحســين التعليــم 
ــة بالنســبة  ــم غيــر ســارة ومرضي ــة بالتعلي ــو كانــت الحقائــق والشــؤون المتعلق وتطويــره، حتــى ل
لهــم، وفــي القضيــة الثانيــة عــدد الحقائــق غيــر الســارة مــن المســتوى المنخفــض والمتدنــي للتعليــم 
فــي البحريــن، والــذي تتمّثــل مظاهــره بــأن الطلبــة بعــد مغادرتهــم وإنهائهــم للمدرســة تكــون لغتهــم 
ــة، وكتابتهــم ســيئة ولا  ــدون إلا الكلمــات البســيطة فــي اللغــة الإنجليزي ــة، ولا يجي ــة ضعيف العربي
ــة أن  ــه لا يمكــن لأي مؤسســة تجاري ــاء فــي الحســاب لدرجــة أن يمكــن قراءتهــا، كمــا أنهــم ضعف
توظفهــم، كمــا أنهــم فــي المجمــل لا يعرفــون فقــط عــن تاريــخ العالــم وجغرافيتــه، وإنمــا أيضــاً عــن 

(IOR/R/15 / 2 / 208,25 / 1 / 1940: 15( .ــا ــم وجغرافيته ــخ بلاده تاري

المقالة الثانية: 1/2/190

فــي هــذه المقالــة تطــرّق إلــى عشــرة الأســباب التــي تقــف وراء انخفــاض وتدنــي المســتوى 
التعليمــي فــي البحريــن، وهــي كالآتــي:

عــدم انتظــام الطلبــة فــي الحضــور، فمعظمهــم يحضــرون يومــاً ثــم يغيبــون فــي اليــوم . )
التالــي.

ازدحــام معظــم الصفــوف فــي المــدارس، والــذي يعــود إلــى العــدد الكبيــر مــن الأطفــال . 2
ــوم،  ــن الي ــر م ــزء كبي ــم لج ــص منه ــة للتخل ــي للمدرس ــلهم الأهال ــن يرس ــار الذي الصغ

ــوف. ــى الصف ــة عل ــع الطلب ــي توزي ــن ف ــم المعلمي ولســوء تنظي

عــدم تقديــر مــدراء المــدارس لأهميــة الصفــوف الدنيــا، وبالتالــي يوزعــون أفضــل . 3
المدرســين علــى الصفــوف العليــا، ويوزعــون غيــر المؤهليــن علــى الصفــوف الدنيــا.
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استخدام الطرق التقليدية في التدريس بدلاً من الحديثة.. 4

ــدارس، . 5 ــع الم ــي جمي ــر ف ــلام الحب ــن أق ــدلا م ــة ب ــي الكتاب ــلام الرصــاص ف ــتخدام أق اس
وكذلــك اعتمّــاد الطلبــة فــي النســخ فــي مــادة اللغــة الإنجليزيــة علــى مــا يكتبــه المعلمــون 

يدويــا علــى الســبورة بــدلا مــن اســتخدامهم دفاتــر مناســبة للنســخ.

انعــدام الإنــارة فــي معظــم المــدارس، فأكثرهــا مظلمــة وشــبابيكها صغيــرة وموجــودة فــي . 6
أماكــن خاطئــة مــن الغــرف، ممــا أدى إلــى قصُــر النظــر عنــد معظــم الطــلاب.

ــام . 7 ــي الع ــن ف ــات عــن امتحاني ــد الامتحان ــات الشــهرية، والأصــل ألا تزي نظــام الامتحان
الدراســي.

سوء حالة مدارس القرى مقارنة بالمدن على الرغم من أهميتها كالأخيرة.. 8

سوء الحالة الصحية عند معظم الأطفال. . 9

نقــص المعلميــن الأكفــاء، وهــو الســبب الرئيــس؛ لأنــه لا يوجــد بينهــم مــن يمتلــك شــهادة . 0)
 IOR/R/15 / 2 /( .ــن ــة معلمي ــي كلي ــاً ف ــى تدريب ــد تلق ــة أو ق ــة حديث ــة جامعي أو درج

.)208,1 / 2 / 1940:8 - 10

المقالة الثالثة: 8/2/1940

تناولــت هــذه المقالــة الجهــود التــي قامــت بهــا دائــرة التعليــم فــي البحريــن مــن أجــل معالجــة 
النقــاط العشــرة الــواردة فــي المقــال الســابق، وتمّثلــت هــذه الجهــود بإقنــاع الأهالــي للتعــاون مــع 
المــدارس مــن أجــل عــدم غيــاب أبنائهــم نهائيــاً عــن الحضــور فيهــا، ونقــل الطلبــة صغــار الســن 
ــن  ــر أفضــل المعلمي ــة مــع توفي مــن مــدارس المنامــة والمحــرق، ووضعهــم فــي مــدارس منفصل
لتدريســهم، وتطبيــق الطــرق الحديثــة فــي التدريــس، وتدريــب المعلميــن الذيــن يجهلونهــا، 
والاســتغناء عــن أقــلام الرصــاص، واســتبدالها بالحبــر، والتغلــب علــى ظلمــة المــدارس مــن خــلال 
طلائهــا بالطــلاء الأبيــض، وإلغــاء الامتحانــات الشــهرية، وتقديــم العنايــة الشــاملة لجميــع مــدارس 
القــرى وتزويدهــا بكافــة مــا يلزمهــا، وتكليــف المدرســين فــي جميــع المــدارس للاهتمّــام بصحــة 
الطلبــة ومراقبتهــا، وأخيــراً وضــع خطــة لتزويــد جميــع المــدارس بالمعلميــن الأكفــاء مــن حملــة 

(IOR/R/15 / 2 / 208, 8 / 2 / 1940: 11, 12( .الشــهادات والخبــرات

المقالة الرابعة: 15/2/1940

ركّــز فالانــس فــي هــذه المقالــة علــى قضيــة فــرص العمــل والوظائــف المتاحــة فــي البحريــن، 
واســتعرض فيهــا شــكوى وتذمــر الأهالــي مــن شــركة نفــط البحريــن التــي كانــت تمّنــح الوظائــف 
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ــت الحكومــة فــي هــذا الموضــوع  ــن، ولمــا تدخل ــدلاً مــن البحرينيي ــد للأجانــب ب ذات الأجــر الجي
ــن  ــن كالموظفي ــر مؤهلي ــن غي ــأن البحرينيي ــول ب ــا بالق ــدى الشــركة دافعــت الشــركة عــن موقفه ل
ــن  ــدد م ــب ع ــى تدري ــة والشــركة عل ــت الحكوم ــكالية اتفق ــذه الإش ــل ه ــن أجــل ح ــب، وم الأجان
الطلبــة فــي المدرســة الصناعيــة فــي المنامــة للحصــول علــى تلــك الوظائــف. وبالرغــم مــن ذلــك لــم 
تحــل المشــكلة لأن الطلبــة فــي الصفــوف العليــا أظهــروا عــدم رغبتهــم بالانضمــام إلــى المدرســة 
الصناعيــة؛ لأنهــم كانــوا يشــعرون بنــوع مــن الخجــل والإهانــة تجــاه الأعمــال اليدويــة بأنواعهــا 
ــة.  ــب الدول ــة ومكات ــف الإداري ــي الوظائ ــوا ف ــم أن يعمل ــل له ــن الأفض ــرون أن م ــة، وي المختلف

(IOR/R/15 / 2 / 208,15 / 2 / 1940: 3,4(

علــى هــذا الأســاس انتقــد فالانــس هــذا التوجــه عنــد الطلبــة مبينـًـا أنــه غيــر صحيــح ومضلــل، 
وأن ذلــك يعــود إلــى عــدة أســباب منهــا: أن العمل اليــدوي غير مخجــل أو مهين حيث أن المهندســين 
الكبــار هــم الأكثــر غنــىً وشــهرةً بيــن الموظفيــن، وهــؤلاء المهندســين بــدأوا وظائفهــم كطــلاب فــي 
المــدارس الصناعيــة أو كميكانيكييــن بســطاء فــي أعمــال هندســية كبيــرة، وأنهــم حتــى بعــد انتهــاء 
تدريبهــم واكتســابهم الرواتــب العاليــة لا يخجلــون مــن أن يشُــاهدوا وهــم يعملــون بأيديهــم، والســبب 
الثانــي أن الوظائــف فــي مكاتــب الحكومــة قليلــة فــي حيــن أن الوظائــف الصناعيــة كثيــرة، وأخيــراً 
إن الشــباب الذيــن يحصلــون علــى تدريــب صناعــي أو تقنــي يكســبون ضعفيــن أو ثلاثــة أضعــاف 
مــن الأمــوال التــي يكتســبها موظــف الحكومــة. وعلــى هــذا الأســاس أوصــى فالانــس كحــل لهــذه 
ــين  ــدي المدرس ــو بأي ــل ه ــدوي، وأن الح ــل الي ــن العم ــم م ــى خجله ــة عل ــلام الطلب ــكلة ألا يُ المش
ــل  ــل العم ــم وتبجي ــرة تعظي ــباب فك ــان الش ــي أذه ــم أن يغرســوا ف ــن يتوجــب عليه ــي الذي والأهال
 IOR/R/15 / 2 / 208, 15( .اليــدوي، والفوائــد الجمــة التــي تعــود عليهــم إذا مــا انخرطــوا فيــه

(/ 2 / 1940: 4,5

ــه  ــراز مقترحات ــكاره، وبإب ــدا بأف ــه كان معت ــس أن ــرها فالان ــي نش ــالات الت ــن المق ــتنج م يس
لإظهــار نفســه كخبيــر تربــوي متميــز، وعلــى هــذا الأســاس ظهــر تركيــزه علــى الســلبيات أكثــر 
مــن الإيجابيــات حــول واقــع التعليــم فــي البحريــن. كمــا أنــه حكــم علــى حالــة التعليــم فــي البحريــن، 
والتــي كانــت فــي البدايــات نحــو تطويــره والاهتمــام بــه بشــكل حكومــي مــن خــلال المقارنــة مــع 
ــة  ــة الهائل ــات المادي ــك الإمكان ــه، وتمل ــلا في ــد قطعــت شــوطا طوي ــت ق ــي كان ــا الت ــه بريطاني دولت
ــي  ــع البحرين ــة أن المجتم ــة الرابع ــي المقال ــا ف ــي أشــار إليه ــن المغالطــات الت ــه. وم ــاق علي للإنف
كانــت نظرتــه تتميــز بالخجــل تجــاه العمــل اليــدوي وازدراء مــن يعمــل بــه لأمــر غيــر حقيقــي، 
وخاصــة إذا مــا علمنــا أن أبنــاء البحريــن كانــوا فــي تلــك الفتــرة مــن أبــرز الشــعوب فــي الأعمــال 
ــا،  ــد الأســماك، وصناعــة الســفن وأدواته ــؤ، وصي ــى اللؤل ــة الشــاقة، وخاصــة الغــوص عل البدني

ــرا زراعــة الأرض بالتمــور والخضــار والفاكهــة.    وأخي
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رابعاً- إنجازات فالانس في التعليم في البحرين

تنوعــت الإنجــازات التــي حققهــا فالانــس خــلال فتــرة عملــه مديــرًا للتعليــم فــي البحريــن، وقــد 
ــة إلــى المستشــار بلجريــف فــي التاســع مــن مايــو 1940، وكان منهــا  أوردهــا فــي رســالة مطول
ــث  ــدارس، حي ــع الم ــي جمي ــة ف ــر منطقي ــل للمدرســين أكث ــدوام أو العم ــل ســاعات ال ــد جع ــه ق أن
ــن  ــي الأســبوع، والمديري ــى 26 ســاعة ف ــن مــن 36 ســاعة إل ــل المعلمي ــمّ تقليــص ســاعات عم ت
إلــى 18 ســاعة، وبالنســبة للطلبــة فــي المــدارس الإعداديــة أو المتوســطة والثانويــة فقــد أصبحــت 
28 حصــة، وفــي الابتدائيــة 24 حصــة. وبالتعــاون مــع الحكومــة تــمّ وضــع نظــام للرواتــب فــي 
المــدارس الكبــرى؛ إذ تــمّ التعريــف برتــب المعلميــن، وتثبيــت رواتــب دائمــة لــكل رتبــة، وتحديــد 
زيــادات ســنوية لــكل مــن يعُيــن كمعلــم، وأصبــح التســجيل فــي صنــدوق الادّخــار إجباريــاً، والحــد 
الأدنــى للراتــب الابتدائــي للمعلــم 50 روبيــة فــي الشــهر فــي المــدارس الكبــرى، والزيــادة الســنوية 
5 روبيــات فــي الشــهر، وقــد أدّت هــذه الإجــراءات إلــى تحقيــق أقصــى درجــات الرضــا للمعلميــن؛ 
ــر  ــي ســبيل تطوي ــد ف ــى عــدم ادخــار أي جه ــة، وإصرارهــم عل ــم للحكوم ــروا عــن امتنانه إذ عبّ

(IOR/R/15 / 2 / 208, 9 / 5 / 1940: 1,2 .ــن ــي البحري ــم ف التعلي

جمــع فالانــس جميــع مخــازن الكتــب والقرطاســية والأدوات فــي المــدارس فــي مخــزن رئيس، 
تــمّ إنشــاؤه فــي مكتــب التعليــم، وذلــك مــن أجــل تزويــد جميــع الطلبــة بالكتــب والقرطاســية مجانــاً 
ــى  ــي عل ــاس العرب ــون اللب ــرض قان ــه بف ــا اســتجُيب لطلب ــة، كم ــة الثانوي ــا عــدا طــلاب المرحل م
جميــع المدرســين والطلبــة، ومنــع تســجيل الأطفــال ممــن أعمارهــم دون السادســة فــي المــدارس، 
ــد المــدارس بــدلاً مــن  ومنــع اســتخدام القــرآن الكريــم ككتــاب أساســي مــن أجــل القــراءة، وتزوي
ذلــك بكتــب خاصــة للقــراءة، وأخــرى للنســخ مــع منــع اســتخدام أقــلام الرصــاص واســتبدال الحبــر 
 IOR/R/15 / 2( .بهــا، وأخيــراً منــع الضــرب الجســدي، واســتبدال قانــون عقوبــات مناســب بــه

(/ 208, 9 / 5 / 1940: 2,3

وعلــى مســتوى التوعيــة الإعلاميــة والتربويــة تمّــت طباعــة سلســلة مــن المقــالات القصيــرة 
بدعــم مــن مكتــب التعليــم، وذلــك مــن أجــل تعريــف العامــة، والمديريــن، والمدرســين والطــلاب 
ــع  ــب مــن جمي ــي النظــام التعليمــي، ولتعريفهــم بالعــلاج المناســب، والطل بالنقائــص الموجــودة ف
أصحــاب العلاقــة للعمــل مــن أجــل البــدء بالإصلاحــات، إضافــة إلــى تنبيــه الطلبــة فــي المــدارس 
إلــى الفــرص الكبيــرة للعمــل، وخاصــة فــي شــركة نفــط البحريــن مــن خــلال تقديــم الــدورات لهــم، 
والتركيــز علــى قداســة وشــرافة العمــل اليــدوي، وهــو الأمــر الــذي نجــح فــي انضمــام إعــداد مــن 

(IOR/R/15 / 2 / 208, 9 / 5 / 1940: 3( .ــة ــة الصناعي ــى المدرس ــة إل الطلب

ومــن الناحيــة الصحيــة اســتجاب مديــرو المــدارس لتنفيــذ واجبهــم الجديــد المتعلــق بالاهتمّــام 
ــة  ــى مدين ــة بالحافــلات إل ــك مــن خــلال متابعتهــم لهــا، وإرســالهم الطلب بالصحــة المدرســية، وذل
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ــى  ــارات أســبوعية إل ــاء الهنــود بزي ــام الأطب المنامــة، ومعالجتهــم فــي المستشــفيات المتوفــرة. وق
ــع  ــم فــي جمي ــي اللقاحــات والمطاعي ــى تلق ــة عل ــي والطلب ــك تشــجيع الأهال مــدارس القــرى. وكذل
 American Mission( ــة ــة مــع مستشــفى الإرســالية الأمريكي ــدت أيضــاً اتفاقي المــدارس. وعق
Hospital( فــي المنامــة مــن أجــل تدريــب ســتة طــلاب مــن المــدارس الحكوميــة علــى العمــل فــي 
 IOR/R/15 / 2 / 208,( .المستشــفيات لمــدة ســنتين، وبرواتــب ودعــم شــهري مــن مكتــب التعليــم

(9 / 5 / 1940: 4

حقــق فالانــس إنجــازات أخــرى متنوعــة كإضــاءة مدرســة المنامــة بالكامــل، وتعييــن مديريــن 
بحرينييــن، وطاقــم مســاعد بحرينــي نســبته %100 فــي جميــع المــدارس، وافتتــاح مدرســة مســائية 
ــاقات  ــا مس ــون فيه ــيخاً يتعلم ــت 18 ش ــي ضم ــان 1941، والت ــي نيس ــة ف ــة الحاكم ــاء العائل لأبن
متنوعــة، وتــمّ البــدء بإنشــاء الكليــة؛ إذ اســتأجر لهــا مبنــىً كان يتبــع البنــك الشــرقي، وبحيــث يوفــر 
المبنــى ثــلاث غــرف صفيــة كبيــرة فــي الطابــق الأرضــي، وغرفــة للمديــر، وأخــرى للمدرســين، 
ــد  ــة، ولق ــي المدرس ــن ف ــة العاملي ــل إقام ــن أج ــص م ــوي خُص ــق العل ــرة، والطاب ــة صغي ومكتب
ــمّ تجهيــز 60 مقعــداً خشــبياً مزدوجــاً للطلبــة مــن قبــل قســم النجــارة فــي المدرســة الصناعيــة،  ت
وســيعمل القســم أيضــاً علــى تجهيــز وتأثيــث غــرف المعلميــن بالكامــل. كمــا قامــت الوكالــة 
السياســية بطباعــة وتوزيــع عــدد كبيــر مــن الكتيبــات والمنشــورات الثقافيــة والتعريفيــة علــى جميــع 
 IOR/R15 / 2 / 208,9 / 5 / 1940:3 - 5,11;( .ــة ــة والإنجليزي ــن العربي ــدارس وباللغتي الم

(IOR/R/15 / 1 / 373, N.D: 8

وعلى صعيد الإنجازات الخاصة ببعض المدارس، فكانت كالآتي:

مدرســة الحــد: زُودت بجميــع مــا تحتاجــه مــن كتــب وقرطاســية وأدوات ومعــدات، 	 
وبعــدد مــن المدرســين، وإنشــاء ملعــب كــرة قــدم. وقــد زاد فيهــا عــدد الطلبــة مــن 140 

ــى 100%. ــم إل ــبة حضوره ــت نس ــى 250، وارتفع إل

مدرســة البديــع: وكانــت تعانــي مــن نقــص حــاد فــي الكتــب والقرطاســية، ولا يتوفــر فيهــا 	 
ــس مــن أصحــاب الاختصــاص-  ــن ولي ــن –وهــم مــن رجــال الدي ــان مــن المعلمي إلا اثن
وكانــا قادريــن علــى القــراءة وغيــر قادريــن علــى الكتابــة، وكانــت مناهجهــا دينيــة فقــط، 
وبنــاءً علــى هــذا الوضــع زُودت بالكتــب والقرطاســية والأدوات اللازمــة، وكــرات 
القــدم، وتــمّ اختيــار أحــد المدرســين مــن المنامــة مديــرًا لهــا، وتزويدهــا بمدرســين مــن 
التخصصــات كافــة؛ ممــا أدى إلــى رضــى الســكان، وارتفــاع عــدد الطلبــة فيهــا مــن 18 

إلــى 74 خــلال شــهور.

ــمّ تزويدهــا 	  ــث ت ــاً، حي ــه و20 طالب ــم يكــن يوجــد فيهــا إلا مــلا وابن ــاع: ول مدرســة الرف
بمديــر مــن أســاتذة مدرســة المحــرق، ومــدرس آخــر، وبالمســتلزمات التعليميــة ممــا أدى 
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إلــى ارتفــاع عــدد الطلبــة إلــى 104. وعلــى مســتوى الإنــاث فبعــد أن كان فــي المدرســة 
طالبــة واحــدة هــي ابنــة المعلــم أصبــح عــدد الطالبــات 25 طالبــة.

المدرســة الصناعيــة: بعــد أن كانــت تعانــي مــن قلــة عــدد الطلبــة، ومــن صغــر المســاحة 	 
زاد عــدد الطلبــة فيهــا فــي أقســام النجــارة والهندســة والحــدادة، ووصــل العــدد إلــى 30 
 G.E.( طالبــاً، ومــن أجــل توســعة المبنــى تــمّ الاتفــاق مــع الخبيــر البريطانــي هتشــنجز
 IOR/R/15 / 2 / 208, 9 / 5 / 1940:( .ــعتها ــط لتوس ــع مخط Hutichings( لوض

(6 - 8

ــاك انجــازات جــاري العمــل  ــر، وهن ــى إعــداد هــذا التقري ــد حُققــت حت إن هــذه الإنجــازات ق
علــى تنفيذهــا    وأخــرى وضــع لهــا خطــط مســتقبلية للســير بهــا، ولقــد بــات مــن أهمهــا العمــل 
ــارات  ــدد زي ــادة ع ــات، وزي ــات والتطعيم ــب اللقاح ــادة نس ــدارس، وزي ــع الم ــاءة جمي ــى إض عل
ــرف  ــارة الغ ــرى، وزي ــي الق ــة ف ــتوصفات الطبي ــر المس ــى توفي ــل عل ــدارس، والعم ــاء للم الأطب
الصفيــة مــن خــلال توســعة المــدارس، وإنشــاء أخــرى مســتقلة وخاصــة بطلبــة المرحلــة الابتدائيــة، 
وأخــرى خاصــة بالطالبــات، وتوفيــر عــدد كبيــر مــن المدرســين الأكفــاء مــن جميــع التخصصــات، 
 IOR/1 / 15 / 2 /( .وهــو الأمــر الــذي دفــع فالانــس إلــى زيــارة فلســطين لاســتقدام أعــداد منهــم

(208,9 / 5 / 1940:1-11, and 1 / 6 / 1940: 46

الموقفان البريطاني والبحريني تجاه إنجازات فالانس

حصــل فالانــس بشــكل عــام علــى رضــا مســؤولي الحكومــة البريطانيــة فــي الخليــج العربــي 
ــي  ــي ف ــل السياس ــي، والوكي ــج العرب ــي الخلي ــي ف ــم السياس ــور المقي ــارلز بري ــهم تش ــى رأس وعل
ــة  ــة البحريني ــاء رأي الحكوم ــف. وج ــارلز بلجري ــة تش ــة البحريني ــار الحكوم ــن، ومستش البحري
بإنجازاتــه بشــكل واضــح بتقريــر أعــده بلجريــف فــي 7 / ) / 1942، وفــي حقيقــة الأمــر أظهــر 
بلجريــف إعجابــه بالإنجــازات التــي تحققــت علــى يــد فالانــس خــلال فتــرة عملــه فــي البحريــن، 
وأشــار كذلــك بعــدد كبيــر مــن الإجــراءات والتحســينات التــي قــام بهــا علــى أرض الواقــع، 
ــم وتحســين مــدارس  ــة البحريــن، وكان مــن أهمهــا تنظي ــم فــي دول ــى تطــور التعلي وانعكســت عل
ــية والأدوات،  ــب والقرطاس ــع الكت ــم توزي ــم، وتنظي ــن ورواتبه ــم درجــات المعلمي ــرى، وتنظي الق
ورفــع ســن القبــول فــي المــدارس، وإنهــاء احتــكار التعليــم فــي الصفــوف العليــا علــى كبــار الســن 
ــن، وإدخــال  ــا مــع تزويدهــا بالمعلمي ــة للصفــوف الدني ــن، وإعطــاء الأهمي مــن الشــباب المتزوجي
ــام بالصحــة المدرســية، وتوســعه عــدد مــن المــدارس،  ــن الجســدية، والاهتمّ ــات والتمّاري التدريب
 Records of Bahrain( .وإنشــاء صــف خــاص بأبنــاء الشــيوخ، وتوســعه المدرســة الصناعيــة
 1993, Vol. 6, 7 / 1 / 1942: 490,491; IOR/R/15 / 373, 26 / 5 / 1940: 216, and

(20 / 6 / 1940: 41
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ــة، درّسَ  ــة، وكانــت نظامي ــة أو الكلي ــه أيضــاً إنشــاء المدرســة الثانوي وكان مــن أهــم إنجازات
فيهــا أدريــان فالانــس شــخصياً اللغــة الإنجليزيــة وقواعدهــا، وأضــاف طرقــاً جديــدة وحديثــة فــي 
التدريــس، وتعامــل بــكل جــدٍ مــع موضــوع تقديــم الطعــام والجانــب المنزلــي للطلبــة البحرينييــن 
والكويتييــن الــذي انضمــوا للكليــة، وزار فلســطين مــن أجــل اســتقدام أفضــل المدرســين مــن جميــع 

(Records of Bahrain 1993, Vol. 6, 7 / 1 / 1942: 490,491( .التخصصــات

وفــي الوقــت الــذي امتــدح فيــه بلجريــف شــخصية أدريــان فالانــس، والتعــاون الــذي أظهــره 
أثنــاء عملــه تحــت إشــرافه فــي كافــة المراحــل، والإجــراءات والتدريبــات التــي أعدهــا وأدّت دوراً 
فــي تطويــر التعليــم، ونســف الأســس القديمــة الراســخة، واســتبدال أســس راســخة وقويــة بهــا فــي 
ــه  ــن منصب ــه م ــى إقالت ــي أدت إل ــره عــن الأســباب الت ــي تقري ــه كشــف ف ــة إلا أن ــة التربوي العملي
كمديــر للتعليــم فــي البحريــن فــي شــهر تمّــوز 1941. فقــد كان وراء إقالتــه عــدة أســباب تمّثلــت 
بعــدم الرضــى والقبــول بــه وببعــض أعمالــه مــن فئــات متعــددة مــن المجتمّــع البحرينــي، ويأتــي 
فــي مقدّمتهــا عــدم رضــى الشــيخ عبــد౫ಋ بــن حمــد الــذي كان بمثابــة وزيــر للتعليــم عــن بعــض 
ــة  ــا شــكوى الطبق ــن بينه ــه، وكان م ــكاوى تجاه ــم الش ــى تقدي ــا وأدت إل ــي اتخّذه ــراءات الت الإج
العليــا فــي المجتمّــع تجــاه رفضــه دخــول أبنائهــم إلــى الكليــة؛ لأنهــم فشــلوا فــي اجتيــاز الامتحــان 
المخصــص للقبــول بهــا، وكذلــك شــكاوى مــن بعــض الأهالــي لأنــه أقصــى واســتبعد بعــض أبنائهــم 
ــة الابتدائيــة مــن الانتقــال  الــذي كانــوا يفتقــرون أو لديهــم نقــص فــي الــذكاء بعــد إنهائهــم المرحل
 Records of Bahrain 1993, Vol. 6, 7 / 1 / 1942:( .للدراســة فــي المرحلــة الإعداديــة

(942

ويضــاف إلــى ذلــك نظــرة الشــك وعــدم الثقــة التــي أظهرهــا العامــة وتحديــداً مــن قبــل البلديــات 
التــي أزعجهــا كثــرة مطالبــه، ومــدارس البنــات التــي شــدّد علــى التحــاق الطالبــات بهــا إجباريــا، 
ودائــرة القاصريــن الذيــن رفــض دخولهــم قبــل بلــوغ السادســة مــن العمــر، وإصلاحيــات الغــوص 
ــاء ومســاعدتهم لهــم بســبب التحاقهــم بالمــدارس.  ــع الغــوص مــن عمــل الأبن التــي حرمــت مجتمّ

.)Records of Bahrain 1993, Vol. 6, 7 / 1 / 1942: 493(

إن عــدم نجــاح فالانــس فــي اتصالــه وتواصلــه مــع الســلطات البحرينيــة المحليــة، وعــدم قــدرة 
ــه  ــة، واكتفائ ــة العربي ــم يكــن يتحــدث اللغ ــه ل ــه، وخاصــة لأن ــي مــن الوصــول إلي ــاس والأهال الن
بمشــاورة الشــيخ عبــد౫ಋ فــي السياســة العامــة للتعليــم، وعــدم مناقشــته واطلاعــه علــى التفاصيــل 
ــكاوى  ــك الش ــول تل ــماع وقب ــة لس ــاً صاغي ــد౫ಋ أذن ــيخ عب ــن الش ــت م ــة جعل ــراءات الدقيق والإج
والمظالــم، وخاصــة لأنــه ووالــده الشــيخ حمــد – بــرأي فالانــس - لــم يكونــا مــن القــادة الذيــن لديهــم 
ــا،  ــي اتخذه ــال والإجــراءات الت ــم بالأعم ــى عل ــا عل ــم يكون ــدارس، ول ــام بالم ــة أو اهتمّ أي معرف
 Records of Bahrain( .ــاش ــت النق ــة أو تح ــائل المعروض ــكاوى والمس ــى الش ــلاع عل والاط

(1993, Vol. 6, 7 / 1 / 1942: 492
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وعلــى الجانــب البريطانــي ظهــرت مشــكلة تتعلــق بالدعــم المالــي المقــدّم مــن المجلــس الثقافــي 
البريطانــي، والبالغــة 500 جنيــة اســترليني ســنوياً، حيــث نبـّـه المجلــس فــي شــهر آذار 1940 إلــى 
أنــه لا يســتطيع إعطــاء تعهــد باســتمّرار المنحــة لفالانــس بشــكل متكــرر، ولهــذا فــإن المجلــس لا 
يرغــب فــي التعهــد بأيــة التزامــات ماليــة لمــدة أطــول مــن عــام واحــد، وأن الأمــر يتعلــق بشــروط 
ــل تحــت ســلطتها.  ــس، ويعم ــى المجل ــة عل ــة الولاي ــي هــي صاحب ــة الت ــة البريطاني وزارة الخزان
(IOR/R/15 / 2 / 209,8 / 2 / 1940: 103; IOR/R/15 / 1 / 373,13 / 3 / 1940: 154(

إزاء قــرار الحكومــة البحرينيــة أخيــراً بالموافقــة علــى إنهــاء عقــد أدريــان فالانــس للأســباب 
الــواردة أعــلاه قبلــت حكومــة البحريــن العــرض المقــدّم مــن المجلــس الثقافــي البريطانــي بتعييــن 
ــرة والمؤهــلات  ــه الخب ــة، ولدي ــة العربي ــداً للغ ــى شــرط أن يكــون مجي ــم، وعل ــد للتعلي ــر جدي مدي
ــر  ــذا المدي ــد كان ه ــة، ولق ــي الكلي ــة ف ــة الإنجليزي ــدرّس اللغ ــم، وأن ي ــال التعلي ــي مج ــبة ف المناس
الجديــد هــو فردريــك واكليــن )F. J. Wakelin(، وكان يحمــل مرتبــة الشــرف بتخصــص الفيزيــاء 
مــن جامعــة برمنجهــام )Birmingham university(، ويتقــن اللغتيــن العربيــة والفارســية 
ــن فــي 6 / 0) / 1941 طويــت  ــى البحري ــه إل ــد معــه، ووصول ــة. وبالتعاق ــى الإنجليزي ــة إل إضاف

صفحــة الخبيــر أدريــان فالانــس فــي تاريــخ التعليــم فــي دولــة البحريــن.

IOR/R/15/2/209,18/5/1941:171, and 25/5/1941: 18, and 26/5/1941;120, 
and 1/8/1941: 136; IOR/R/15/1/374, 6/9/1941:157, and 7/9/1941:159, 
and11/10/1941:170(

الخاتمّة

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وكان أهمها ما يأتي:

ــه كان شــخصية اكتســبت مهــارات 	  ــان فالانــس بأن ــة لأدري ــع المســيرة الحياتي كشــف تتب
عمليــة وأكاديميــة متنوعــة، فقــد جمــع بيــن الخبــرات العســكرية بعملــه كجنــدي ومــدرب 
وطيــار، والخبــرات الأكاديميــة كطالــب جامعــي، وكاتــب للشــعر، إضافــة إلــى الخبــرات 

القياديــة والإداريــة كخبيــر تربــوي، ومديــر تعليمــي، وأســتاذ جامعــي.

ــي 	  ــم ف ــر للتعلي ــه كمدي ــد مع ــس والتعاق ــتقدام فالان ــي اس ــل ف ــن العوام ــة م أدّت مجموع
ــن،  ــل المســؤولين البريطانيي ــاره مــن قب ــا ترشــيحه واختي ــي مقدّمته ــي ف ــن، ويأت البحري
وســوء الحالــة التعليميــة التــي عاشــتها البــلاد، والرغبــة لــدى شــيخ البحريــن وحكومتــه 
ــد  ــلاد بع ــي الب ــة ف ــة الاقتصادي ــن الحال ــراً تحسّ ــه، وأخي ــوض ب ــاع والنه ــر القط لتطوي

ــي عــام 1932. ــط ف اكتشــاف النف

ــن خــلال إجــراء دراســة 	  ــلاد م ــي الب ــة ف ــي دراســة الأوضــاع التعليمي ــس ف نجــح فالان
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اســتقصائية شــخصية شــملت القطاعــات والمؤسســات والأفــراد أصحــاب العلاقــة كافــة، 
ــوء  ــي ض ــا، وف ــا وتراجعه ــباب تدهوره ــل أس ــا حلّ ــة، وإنم ــف الحال ــف بوص ــم يكت ول
ذلــك حقــق إنجــازات مهمــة علــى أرض الواقــع فــي ســبيل النهــوض فــي قطــاع التعليــم، 
ــه، وتضمنــت هــذه الإنجــازات  وتصحيــح الأخطــاء، ومعالجــة الســلبيات التــي لحقــت ب
ــة مدرســية  ــة وأبني ــة مــن أنظمــة وتعليمــات ومــدارس، وطلب ــب، التعليمي معظــم الجوان

ــي وغيرهــا. ــع المدن والمجتمّ

ــي 	  ــم ف ــر للتعلي ــس كمدي ــا فالان ــل فيه ــي عم ــة الت ــدة الزمني ــن قصــر الم ــم م ــى الرغ عل
البحريــن، والتــي امتــدت مــن 1939 وحتــى تمّــوز 1941 إلــى أنــه وبشــهادة الحكومــة 
البحرينيــة والمســؤولين البريطانييــن فــي المنطقــة وضــع أسســاً علميــة صحيحــة وقواعــد 
ــن  ــه وللمســتقبل م ــة خــلال خدمت ــي الدول ــم ف ــن أجــل النهــوض بقطــاع التعل راســخة م

بعــده.

ظهــرت فــي ثنايــا البحــث بعــضٌ مــن التوجهــات العنصريــة ومشــاعر الكراهيــة التــي كان 	 
يضمرهــا فالانــس تجــاه العالــم العربــي، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً عنــد حرصــه علــى قطــع 
ــة مــع العــراق أو ســوريا، وســواء كان ذلــك علــى مســتوى الدراســة  أي علاقــة أكاديمي
فيهــا أم التعاقــد مــع المدرســين منهــا، وكذلــك مــن خــلال تركيــزه علــى فكــرة الخصوصية 
بشــكل عــام لــدول الخليــج العربــي تاريخيــاً وسياســياً وثقافيــاً، أو بشــكل خــاص لــكل دولــة 

منفــردة، وذلــك فــي ســبيل خدمــة المصالــح البريطانيــة فــي المنطقــة.

ــه 	  ــس وإنجازات ــان فالان ــوي أدري ــر الترب ــاة الخبي ــق بحي ســدّت هــذه الدراســة ثغــرة تتعل
ــخ  ــد مــن الأبحــاث عــن تاري ــى هــذا الأســاس توصــي بإجــراء مزي ــن، وعل ــي البحري ف
ــب  ــراء العــرب والأجان ــي بشــكل عــام، وعــن دور الخب ــج العرب ــي دول الخلي ــم ف التعلي
ــي  ــرةً ف ــواطاً كبي ــت أش ــدول قطع ــذه ال ــيما لأن ه ــاص، ولا س ــكل خ ــره بش ــي تطوي ف
تحســين التعليــم وتطويــره، والانتقــال بــه إلــى مراحــل متقدمــة، وحتــى أصبحــت حاليــاً 

ــه.  ــزة ب ــة المتمي ــدول العالمي ــي مصــاف ال ف
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tārīkhiyyatan  taḥlīliyyatan  majallatu  dirāsātin  al‘ulūmu  alʾinsāniyyatu  wa-al-ijtimā‘iyyatu  
aljāmi‘ata  alʾurduniyyata  46(  3)491  486-  ،.  https://  doi.  org  /  10.  35516  /  0103-  046-  003-  
033

alquḍātu  murāda  salīmāni  2020).  alʾawḍā‘a  aliqtiṣādiyyata  fī  albaḥrayni  fī  ‘ahdi  al-sshaykhi  
sullamāni  bn  ḥamdi  1942-  1961  dirāsatan  fī  ḍawʾi  alwathāʾiqi  albrīṭāniyyati  risālata  mājistīri  
ghayri  manshūratin  jāmi‘ata  alyarmūki
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The efforts of Adrian Vallance in developing education 
in Bahrain from 1939 to 1941: A study in light of British 

documents

Thabet Ghazi Al Omari(((

Abstract:

This study sheds light on the efforts exerted by Adrian Vallance, the 
British educational expert, in developing education in Bahrain from 1939 to 
1941. It aims at answering the important question of how Adrian Vallance, 
who was brought in by the Bahraini government in 1939, contributed to the 
development of education in Bahrain. The paper deals with various issues 
related to the role of Adrian Vallance in Bahrain, such as his academic 
and occupational biographies, as well as the reasons that prompted the 
Bahraini government to hire him as a director of education. Moreover, it 
elaborates on the most notable educational efforts he made, including the 
preparation of a detailed report on the reality and conditions of education 
in Bahrain before his arrival, articles he published regarding education in 
the Bahrain newspaper, and his overall achievements in this sector. The 
findings illustrate the significant role Adrian Vallance played in Bahrain on 
all educational levels, especially those related to regulations, instructions, 
schools, students, teachers, school buildings, etc.

Keywords: Adrian - Vallance, Education, Belgrave, Bahrain, Hamad 
bin Isa'.
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 )IACS( أثر الاعتماد الدولي من قبل الجمعية الدولية لخدمات الإرشاد 
على جودة الخدمات الإرشادية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ما بين 

عامي 2015 و2019

 أحمد عمرو عبد الله)))
عبد العزيز صالح المطوع)2)

تاريخ الاستلام: 2021-10-25            تاريخ القبول: 25-03-2022

ملخص البحث: 
هدفت الدراسة الراهنة لفحص دور الاعتماد الدولي من قبل الجمعية الدولية لخدمات الإرشاد 
الرحمن  عبد  الإمام  بجامعة  الجامعي  الإرشاد  مركز  داخل  الإرشادية  العملية  جودة  في   IACS

بينما   ،)9560( الطلبة  من  إحداهما  مجموعتين:  من  مكونة  الإجمالية  العينة  وجاءت  فيصل.  بن 
تشتمل المجموعة الثانية على فريق العمل بالمركز مكون من )6( مشرفين و)30( من المرشدين. 
ونظراً لتطلع مركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بدور الاعتماد الدولي 
خلال  من  وإبرازها  القوة  جوانب  من رصد  بد  لا  كان  الإرشادية  الخدمات  جودة  في   )IACS(

المقارنة بين مؤشرات التحسن في مرحلتي ما قبل الاعتماد وما بعده في كفاءة أداء المرشد )من 
خلال التدريب والإشراف والتحليل الكمي والكيفي لإنجازات المرشد السنوية(، بالإضافة إلى تقييم 
رضا الطلاب على الخدمات الإرشادية المقدمة )خدمات الإرشاد الفردي والورش التدريبية فضلاً 
للطلبة  التراكمي  المعدل  رفع  في  بالمركز  الأكاديمي  الإرشاد  برنامج  ودور  العام(،  التقييم  عن 
عامي  بين  المركز  لمنسوبي  العلمي  والإنتاج  الإرشادي،  البرنامج  وبعد  قبل  أكاديمياً  المتعثرين 
2015 و2019. بالإضافة إلى تأثير الاعتماد الدولي )IACS( على فعالية تدخلات الإرشاد النفسي 
لعلاج العملاء ذوي اضطرابات القلق في ضوء نموذج BASIC-ID. وأشارت النتائج إلى وجود 
فروق بين كافة مؤشرات الأداء بين عامي 2015 و2019 لصالح مؤشرات الأداء خلال 2019، 
مما يبين أن هناك أثرًا إيجابياًّ للاعتماد الدولي )IACS( على جودة الخدمات الإرشادية بجامعة 

الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

جودة  الجامعي،  الإرشاد  مركز   ،IACS الإرشاد  لخدمات  الدولية  الجمعية  الدالة:  الكلمات 
الخدمات الإرشادية، الإشراف، التعثر الأكاديمي، نموذج BASIC-ID، رضا العملاء.

كلية الآداب - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل )الرياض - السعودية(  (((

aamohamed@iau.edu.sa

كلية الآداب - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل )الرياض - السعودية(  (2(

https//:doi.org/10.36394/jhss/20/2/19
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المقدمة: 

تأســس مركــز الإرشــاد الجامعــي 2009 إيمانًــا مــن جامعــة الإمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل 
بأهميــة دور الإرشــاد فــي حيــاة الطالــب الجامعــي، يســعى مركــز الإرشــاد الجامعــي لتقديــم خدمات 
صحــة نفســية رفيعــة المســتوى تدعــم اهتمامــات الطــلاب الأكاديمية والنمائية والنفســية والشــخصية 
والاجتماعيــة. لتحقيــق ذلــك يقــدم مركــز الإرشــاد خدمــات الإرشــاد الفــردي، والإرشــاد الجمعــي، 
والإرشــاد الأكاديمــي، والإرشــاد المهنــي، وخدمــات الطــوارئ والتدخــل وقــت الأزمــات، وبرامــج 
ــى اطــلاع مســتمر بأحــدث  ــم النفســي، والاستشــارات النفســية. فريــق العمــل عل ــة، والتقيي التوعي
طــرق ممارســة الإرشــاد ونتائــج البحــوث فــي المجــال الإرشــادي، ويقدمــون أعمــالاً بحثيــة تســهم 
فــي تحســين البيئــة الجامعيــة. لــذا كان علــى مركــز الإرشــاد أن يخطــو خطــوات الاعتمــاد الدولــي 
نحــو مزيــد مــن جــودة الخدمــات الإرشــادية فــي ظــل معاييــر دوليــة معتمــدة متمثلــة فــي الجمعيــة 

.IACS الدوليــة لخدمــات الإرشــاد

ــة  ــة الدولي ــل الجمعي ــن قب ــدة م ــز المعتم ــي عرضــت المراك ــى الت ــرة الأول ــي الم وليســت ه
لخدمــات الإرشــاد IACS تجربتهــا فــي إطــار علمــي؛ إذ حصــل مركــز الإرشــاد بجامعــة ولايــة 
ماكنيــز  McNeese State University علــى اعتمــاد الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد 
IACS، وعــن تجربتهــم بعــد الاعتمــاد أشــار مديــر مركــز الإرشــاد بجامعــة ولايــة ماكنيــز لرايــم 

ثيبــودو Raime Thibodeaux إلــى أن الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد IACS هــو أعلــى 
معيــار متــاح لاعتمــاد مراكــز الإرشــاد الجامعــي. كمــا أوضــح أن عمليــة الاعتمــاد تركــز مراجعــة 
خارجيــة دوريــة للتأكــد مــن أن المركــز يعتمــد علــى مختصيــن مؤهليــن، ويحافــظ علــى المعاييــر 
ــات  ــة لخدم ــة الدولي ــي الجمعي ــا ف ــول به ــررة أو المعم ــة المق ــر الممارس ــي معايي ــة ويلب الأخلاقي
الإرشــاد IACS. فمــن خــلال هــذه الأســس كان مركــز الإرشــاد بجامعــة ولايــة ماكنيــز قــادر علــى 
ــة؛  ــة متميــزة لعملائهــا. أوضــح ثيبــودو أيضــاً ”نحــن ســعداء للغاي ــة احترافي ــم خدمــات مهني تقدي
ــد مــن  ــاج مزي ــة شــديدة الصرامــة وتحت ــت عملي ــد كان ــاد IACS”. ”لق ــى اعتم ــا عل ــا حصلن لأنن
الجهــد والوقــت، ولكننــا نرحــب بهــا كإجــراء يلزمنــا بتوفيــر خدمــات عاليــة الجــودة للطــلاب فــي 
.)Mcneese Counseling Center Receives IACS Accreditation, 2019( ”.ماكنيــز

ــات  ــة لخدم ــة الدولي ــل الجمعي ــن قب ــاس م ــة أركنس ــاد بجامع ــز الإرش ــاد مرك ــم اعتم ــا ت كم
الإرشــاد IACS، حيــث قامــت الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد IACS بتقييــم مركــز الإرشــاد 
وفقـًـا للمعاييــر الخاصــة بممارســة الإرشــاد، ووجــدت أن المركــز يقــدم خدمــات مهنيــة متخصصــة 
وموثوقــة لعملائهــا. واعتمــدت موافقــة اعتمــاد المركــز بنــاء علــى أدلــة التطويــر المهنــي المســتمر 
ــدم  ــور فيليــب هيســتاند Philip Hestand، يق ــإدارة الدكت وجــودة الخدمــة الإرشــادية المقدمــة. ب
مركــز الإرشــاد التابــع لجامعــة أركنســاس العــلاج النفســي الفــردي والجماعــي، والإرشــاد 
الأكاديمــي والمهنــي، والتواصــل المجتمعــي. يلتــزم المركــز علــى رفــع الأداء الأكاديمــي للطلبــة 
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وإدارة انفعالاتهــم وأن يكونــوا أكثــر فعاليــة فــي العلاقــات مــع الآخريــن. جميــع منســوبي المركــز 
بــدوام كامــل ومرخصيــن للممارســة خدمــات الصحــة النفســية. يتــم تنفيــذ الخدمــات مــن قبــل أولئــك 
ــادة شــؤون  ــم داخــل عم ــز قس ــد المرك ــة. ويع ــبين للمهم ــم مناس ــم وتدريبه ــون مهاراته ــن تك الذي
ــي والمحاضــرات وورش العمــل  ــع المحل ــى المجتم ــات إل ــدم منســوبي المركــز خدم الطــلاب. يق
 Counseling Center Earns National International( فــي جميــع أنحــاء الحــرم الجامعــي

.)Association of Counseling Services Accreditation, 2014

ــي الســنوات  ــدة. ف ــات لســنوات عدي ــي الجامع ــا ف ــاد النفســي دورًا حيويً ــات الإرش أدّت خدم
الأربعيــن الماضيــة، كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة في عــدد الخدمات الإرشــادية داخــل البيئــة الجامعية 
وتعــدد المهــام التــي يتــم تنفيذهــا. حيــث وضعــت المبــادئ التوجيهيــة لخدمــات الإرشــاد الجامعــي 
لأول مــرة فــي عــام 1970 مــن قبــل فريــق عمــل مديــري مراكــز الإرشــاد برئاســة باربــرا كيــرك 
Barbara Kirkة )IACS, 2011(. لــذا هدفــت الدراســة الراهنــة لفحــص دور الاعتمــاد الدولــي 
 International Association Counseling( ــاد ــات الإرش ــة لخدم ــة الدولي ــاص بالجمعي الخ
ــة  ــز الإرشــاد الجامعــي بجامع ــل مرك ــة الإرشــادية داخ ــي جــودة العملي Services )IACS ف
الإمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، التــي تمثلــت فــي رفــع كفــاءة المرشــدين وخفــض معــدل التعثــر 
ــدى العمــلاء.  ــق ل ــات القل ــة لخفــض اضطراب ــة التدخــلات الإرشــادية والعلاجي الأكاديمــي وفعالي
فضــلاً عــن ورضــا العمــلاء عــن الخدمــات الإرشــادية بشــكل عــام، وإبــراز المعاييــر الهامــة التــي 

ألتــزم بهــا المركــز، والتــي نوصــي المراكــز الأخــرى الاسترشــاد بهــا.   

مشكلة الدراسة: 

تحــدد معاييــر الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد IACS التوقعــات الخاصــة بسياســات 
وأداء مراكــز الإرشــاد مثــل علاقــة المركــز بالحــرم الجامعــي وأدوار مركــز الإرشــاد والمعاييــر 
 IACS ــاد ــات الإرش ــة لخدم ــة الدولي ــر الجمعي ــت معايي ــي. وخضع ــر المهن ــة والتطوي الأخلاقي
لتعديــلات وتحديثــات متعــددة واســتمرت فــي التطــور لتعكــس التغييــرات التــي تطــرأ علــى 
ــة.  ــي الإرشــاد والصحــة النفســية والتغيــرات فــي الممارســة المهني احتياجــات الطــلاب فــي مجال
فــي الآونــة الأخيــرة، كان هنــاك مرونــة لهــذه المعاييــر لتشــجيع الاعتمــاد لأكبــر عــدد مــن مراكــز 
ــة لخدمــات  ــة الدولي ــات المتحــدة - بهــدف توســيع نطــاق الجمعي الإرشــاد الجامعــي خــارج الولاي
الإرشــاد IACS ولكــي تعكــس بشــكل أفضــل التبايــن فــي أفضــل الممارســات ووجهــات النظــر 
ــي  ــي ف ــاد الجامع ــز الإرش ــن مراك ــرًا م ــددًا كبي ــن أن ع ــم م ــى الرغ ــي. عل ــد الدول ــى الصعي عل
الولايــات المتحــدة قــد حصــل علــى اعتمــاد مــن IACS، إلا أن عــددًا أكبــر مــن المراكــز لا يــزال 
غيــر معتمــد، لكنهــم يلجــؤون إلــى هــذه المعاييــر فــي تقديــم الخدمــات. ومــن الواضــح أن مراكــز 
الإرشــاد الجامعــي تختلــف باختــلاف نــوع المؤسســة التــي تنتمــي إليهــا )مثــل العامــة والخاصــة 
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.)Prince, 2015( ــلاب ــدة للط ــة الفري ــص الديموغرافي ــا للخصائ ــرة( ووفقً ــرة والصغي والكبي

ونظــراً لعمــل الباحثيــن أعضــاء بلجنــة الاعتمــاد الدولــي بمركز الإرشــاد ومشــرفين إرشــاديين 
علــى المرشــدين الجامعيــن، تولــد لــدى الباحثيــن حــس بمشــكلة الدراســة، والتــي يمكــن تحديدهــا 
فــي تدنــي مســتوى جــودة الخدمــات الإرشــادية فــي أغلــب مراكــز إرشــاد المملكــة التــي لــم تعتمــد 
ــز  ــع مرك ــراً لتطل ــم. ونظ ــة لديه ــاءات المهني ــص الكف ــي نق ــهم ف ــذي أس ــي، وال ــاد تخصص اعتم
ــل  ــن قب ــي م ــاد الدول ــدور الاعتم ــن فيصــل ب ــن ب ــد الرحم ــام عب ــة الإم ــي بجامع الإرشــاد الجامع
الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد IACS فــي جــودة الخدمــات الإرشــادية كان لا بــد مــن رصــد 
جوانــب القــوة وإبرازهــا مــن خــلال المقارنــة بيــن مؤشــرات التحســن فــي كفــاءة أداء المرشــد )مــن 
خــلال التدريــب والإشــراف والتحليــل الكمــي والكيفــي لإنجــازات المرشــد الســنوية(، بالإضافــة 
إلــى تقييــم رضــا الطــلاب علــى الخدمــات الإرشــادية المقدمــة )لخدمــات الإرشــاد الفــردي والورش 
التدريبيــة فضــلاً عــن التقييــم العــام( فضــلاً عــن دور برنامج الإرشــاد الأكاديمــي والنفســي بالمركز 
ــن  ــة المتعثري ــي للطلب ــدل التراكم ــة المع ــي مقارن ــل ف ــذي يتمث ــي ال ــر الأكاديم ــض التعث ــي خف ف
أكاديميــاً قبــل وبعــد البرنامــج، والإنتــاج العلمــي لمنســوبي المركــز بيــن عامــي 2015 و 2019.  

أسئلة الدراسة:

مــا معاييــر اعتمــاد الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد IACS(( المتبعــة داخــل مركــز . )
الإرشــاد بالجامعــة؟

مــا مــدى تأثيــر اعتمــاد الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد )IACS( علــى رضــا . 2
العمــلاء للخدمــات الإرشــادية؟

مــا مــدى تأثيــر اعتمــاد الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد )IACS( علــى خفــض معــدل . 3
التعثــر الأكاديمــي بيــن الطلبة؟ 

مــا مــدى تأثيــر اعتمــاد الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد )IACS( علــى فعاليــة . 4
تدخــلات الإرشــاد النفســي لعــلاج العمــلاء ذوي اضطرابــات القلــق؟

مــا مــدى تأثيــر اعتمــاد الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد )IACS( علــى رفــع كفــاءة . 5
أداء المرشــدين؟
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أهمية الدراسة:

قلــة الدراســات العربيــة – فــي حــدود علــم الباحثيَــنِ- التــي تناولــت تقييــم جــودة الخدمــات . )
الإرشــادية بيــن فتــرة مــا قبــل اعتمــاد المركــز )2015( ومــا بعــده )2019(. 

ــاد . 2 ــات الإرش ــة لخدم ــة الدولي ــن الجمعي ــي م ــاد الدول ــع الاعتم ــز م ــة المرك ــل تجرب نق
IACS إلــى باقــي الجامعــات كــون مركــز الإرشــاد الجامعــي بجامعــة الإمــام عبــد 

ــاده.  ــم اعتم ــي يت ــز عرب ــل أول مرك ــن فيص ــن ب الرحم

ــى . 3 ــل وعل ــى مســتوى رضــا العمي ــاد عل ــد مؤشــرات التحســن الناتجــة عــن الاعتم تحدي
ــز.  ــوبي المرك ــي لمنس ــة والأداء المهن ــي للطلب ــن الأداء الأكاديم تحس

تعد هذه الدراسة تلبية لمتطلبات الجودة والاعتماد بالمركز وكمعيار من معاييره.. 4

التقويــم المســتمر لبرنامــج الاعتمــاد للبحــث عــن المعوقــات لعلاجهــا والإيجابيــات . 5
لتعزيزهــا. 

نشر الوعي بثقافة جودة الخدمات الإرشادية في بيئة الجامعة. . 6

الاســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســة فــي تقويــم خطــة الخدمــات الإرشــادية لمركز الإرشــاد . 7
الجامعــي ووحداتــه بالكليات.

مصطلحات الدراسة:

:IACS الجمعية الدولية لخدمات الإرشاد

هــي جمعيــة دوليــة يعــود تاريخهــا إلــى الخمســينات وتقــوم بتحديــد المعاييــر والمبــادئ 
والإجــراءات التــي تضبــط اعتمــاد المراكــز المقدمــة للخدمــات الإرشــادية. الجمعيــة الدوليــة 
ــاد  ــز الإرش ــاد مراك ــة باعتم ــدة المخول ــدة الوحي ــة المعتم ــي الجمعي ــاد IACS ه ــات الإرش لخدم
.)Brunner, Wallace, Reymann, Sellers & McCabe, 2014( الجامعــي بالجامعــات

:Quality of Counseling Services جودة الخدمات الإرشادية

ــي الخدمــات الإرشــادية مــن  ــز ف ــا ”التمي ــد ౫ಋ )2017، 341( بأنه ــا المحمــودي وعب يعرفه
حيــث برامجهــا الجماعيــة والفرديــة وأنشــطتها ووســائلها وفنياتهــا ونتائجهــا فــي تحقيــق الأهــداف 
ــن أجــل  ــا م ــا المؤسســة المســؤولة عنه ــي صاغته ــر الت ــاً للمعايي ــا، وفق ــن أجله ــي وضعــت م الت

تقييمهــا”.
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الدراسات السابقة:

أعــد كــول )1993( Coll دراســة هدفــت إلــى تحديــد الفــروق بيــن )52( مرشــد نفســي مــن 
ــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد )IACS( و))5( مرشــد نفســي  مراكــز إرشــاد معتمــدة مــن الجمعي
مــن مراكــز إرشــاد غيــر معتمــدة مــن الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد )IACS(. أكملــوا مقياس 
غمــوض الــدور ومســح للبيانــات الديموغرافيــة )واجبــات الوظيفــة، والجنــس، والعمــر، والمســتوى 
التعليمــي، والعضويــة المهنيــة(. وأشــارت النتائــج إلــى أن هنــاك اختــلاف بيــن المجموعتيــن فــي 
الواجبــات والعضويــات المهنيــة والأدوار الوظيفيــة لصالــح المعتمديــن مــن )IACS(. كمــا واجــه 
ــوض  ــاد IACS غم ــات الإرش ــة لخدم ــة الدولي ــن الجمعي ــدة م ــز المعتم ــن المراك ــدون م المرش

الأدوار أقــل بشــكل دال مــن المرشــدين مــن المراكــز غيــر المعتمــدة. 

ــم  ــت )Romans, Hays & White )1996 بتقيي ــز وواي ــز وهاي ــن رومان ــام كل م ــا ق كم
حــدوث    طاردهــا أحــد أفــراد أســر العمــلاء، و)٪10( واجهــوا ملاحقــة المشــرفين لهــم. كمــا وجــد 
الاســتطلاع أن )٪64( مــن العينــة قــد تعرضــوا لنــوع مــن المضايقــات مــن عميــل حالــي أو ســابق. 

ــى مســتوى الرضــا عــن العمــل الإرشــادي  وجــاءت دراســة الشــهري )1999( للتعــرف عل
ــة.  ــة المكرم ــة بمك ــة الابتدائي ــي المرحل ــن وعددهــم )34( مرشــداً ف ــدى المرشــدين المتخصصي ل
ــا  ــتوى الرض ــي مس ــن ف ــر المتخصصي ــن وغي ــدين المتخصصي ــن المرش ــروق بي ــاك ف ــكان هن ف
ــح المرشــدين المتخصصيــن. ويوضــح الباحــث أن الإعــداد العلمــي  عــن العمــل الإرشــادي لصال
والمهنــي للمرشــد المتخصــص وإلمامــه بفنيــات العمــل الإرشــادي ومهاراتــه يزيــد مــن مســتوى 

ــر المتخصــص.    ــه للعمــل عكــس المرشــد غي ــه وانتمائ فعاليت

بينمــا قــام جالاجــر )2006( Gallagher بدراســة مســحية طبُقــت علــى مــدراء عــدد )366) 
مركــز إرشــاد جامعــي بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن )54.6٪( مــن 
العمــلاء قــد ســاعدهم مركــز الإرشــاد علــى البقــاء فــي الجامعــة والاســتمرار فيهــا و)60٪( زعمــوا 
أنهــا ســاعدت فــي تحســين أدائهــم الأكاديمــي. يقضــي المرشــدين )58.2٪( مــن وقتهــم فــي تقديــم 
خدمــة مباشــرة للطــلاب. مــن المتوقــع أن يكــون لــدى المرشــدين دوام كامــل مخصــص للعمــلاء 
بواقــع )22.8( ســاعة فــي الأســبوع. كمــا تــم إحالــة )17.1٪( مــن عمــلاء المركــز للطــب النفســي، 
و)25.1٪( مــن عمــلاء المركــز يتلقــون العــلاج النفســي. كمــا يعتقــد )90.3٪( مــن المديريــن أنــه 
فــي الســنوات الأخيــرة كانــت هنــاك زيــادة فــي عــدد عمــلاء المركــز الذيــن يعانــون مــن مشــكلات 
نفســية شــديدة، حيــث كانــت نســبتهم )42.8٪( مــن العمــلاء. كمــا شــارك )21٪( مــن المراكــز فــي 

فحــص مســتوى القلــق لــدى )2481( طالــب خضــع )991( طالــب منهــم للعــلاج.

ــة  ــة جامع ــدى رضــا طلب ــى م ــرف عل ــى التع ــت إل ــة هدف ــدي )2008( دراس ــد مه ــا أع بينم
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ــن  ــة م ــة مكون ــى عين ــه عل ــم من ــى توقعاته ــرف عل ــك التع ــي وكذل ــاد الأكاديم ــن الإرش ــر ع قط
))50( مــن طلبــة جامعــة قطــر تــم اختيارهــم عشــوائياً طبُــق عليهــم اســتبانة لقيــاس مســتوى رضــا 

الطلبــة عــن الإرشــاد الأكاديمــي ودرجــة أهميــة عمليــه الإرشــاد. وكانــت أهــم النتائــج رضــا الطلبــة 
عــن أســلوب تعامــل المرشــد الأكاديمــي ومصداقيتــه أكثــر مــن رضاهــم عــن معلومــات المرشــد 
والاجتمــاع بــه، وإنــه كلمــا زاد عــدد مــرات لقــاء الطلبــة مــع المرشــد، زاد رضاهــم عــن الإرشــاد 
الأكاديمــي، كذلــك كلمــا تقــدم الطــلاب فــي ســنوات الدراســة قــل رضاهــم عــن المعلومــات التــي 
يمتلكهــا المرشــد الأكاديمــي، كمــا تفــوق المرشــدات الأكاديميــات عــن المرشــدين الأكاديمييــن فــي 

متغيــري الرضــا عــن أســلوب تعامــل المرشــد ومصداقيتــه والرضــا عــن معلومــات المرشــد.

جــاءت دراســة المشــهداني والفــزاري )2009( لتقييــم جــودة الخدمــات الإرشــادية المقدمــة فــي 
مركــز الإرشــاد الطلابــي بجامعــة الســلطان قابــوس بســلطنة عمــان مــن منظــور الطلبــة المتوقــع 
تخرجهــم عددهــم  )254( طالبــاً وطالبــة. وقــد تبيــن أن الخدمــات الإرشــادية المقدمــة داخــل 
المركــز نالــت تقديــر مرتفــع مــن العينــة، وفــي حقيقــة الأمــر يعتبــر الطلبــة الذيــن تلقــوا الخدمــة هــم 
مــن أهــم الفئــات التــي تســتطيع تقييــم الخدمــات الإرشــادية بــكل صــدق لأنهــم المتلقــون لهــا. وتــدل 
هــذه النتيجــة علــى أن المركــز يقــوم بــدوره علــى أكمــل وجــه؛ وأن خطــة الإرشــاد المطبقــة فعالــة، 
بالإضافــة إلــى كــون العامليــن فــي المركــز مــن المختصيــن بالإرشــاد الطلابــي لهــم دور كبيــر فــي 

تحســين وجــودة الخدمــات الإرشــادية فــي المركــز.

فــي حيــن قــام عيســى )2013( بتقديــم مقتــرح لإنشــاء مراكــز الإرشــاد بالجامعــات العربيــة 
)اشــتملت علــى خطــوات إنشــائه ومتطلبــات تطبيقــه، والصعوبــات التــي قــد تعيــق تطبيــق مراكــز 
ــار  ــن اختي ــا، وحس ــات العلي ــم الجه ــرح )دع ــق المقت ــات تطبي ــن متطلب ــن بي ــاد(. وكان م الإرش
مديــر للمركــز، والتدريــب المســتمر، والتمهيــد قبــل التنفيــذ(. وتمثلــت أهــداف المركــز فــي توفيــر 
خدمــات لمجتمــع الجامعــة والتدريــب لطلبــة الدراســات العليــا علــى ممارســة العمليــة الإرشــادية 

وعقــد دورات للمرشــدين، وإجــراء البحــوث والدراســات فــي مجــال الإرشــاد.

كمــا حــاول اللحيــدان )2017( التعــرف علــى مــدى تطبيــق معاييــر الجــودة فــي برامــج تدريب 
المرشــدين الطلابييــن فــي مراكــز التدريــب التربــوي، بمدينــة الريــاض، وذلــك علــى )23( مدربــاً 
ــر  ــق معايي ــة تطبي ــى فاعلي ــون عل ــون والمتدرب ــق المدرب ــدرب(. أتف ــي )مت و)0))( مرشــد طلاب
الجــودة فــي برامــج تدريــب المرشــدين. كمــا وافقــت عينــة المدربيــن والمتدربيــن علــى أن هنــاك 

معوقــات تقلــل مــن جــودة تدريــب المرشــدين بمركــز التدريــب بالريــاض.

بينمــا هدفــت دراســة كورومــك )Körük )2018 إلــى فحــص ممارســات الاعتمــاد فــي مجــال 
التوجيــه الإرشــاد النفســي. وقــد تــم فحــص المؤسســات المخولــة عــن اعتمــاد مهنة الإرشــاد النفســي 
ــاد  ــج الإرش ــاد برام ــس اعتم ــن أن مجل ــا. وتبي ــة والدراســات العلي ــة الجامعي ــن المرحل ــي كل م ف
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 Council for Accreditation of Counseling and الصلــة  ذات  التربويــة  والبرامــج 
 European والجمعيــة الأوروبيــة للإرشــاد Related Educational Programs CACREP
Association for Counseling EAC كانــت أكثــر المؤسســات المختصــة للاعتمــاد. كمــا 
ــة للتوجيــه  ــة التركي ــدة مــن العمــل التــي حاولــت الجمعي تمــت الإشــارة إلــى أنشــطة ســنوات عدي
 Turkish Psychological Counseling and Guidance Association والإرشــاد النفسي

القيــام بهــا باعتمــاد المرشــدين النفســيين.

وعــن الإشــراف علــى المؤسســات الصحيــة المعنيــة بالإرشــاد النفســي أشــارت دراســة المــري 
)2018( إلــى أن هنــاك بعــض التحديــات تواجــه هــذه المؤسســات على مســتوى التدريــب والتطوير 

والإدارة. وإحــدى   هــذه التحديــات هــو الرفــع مــن تعزيــز القــدرة الإشــرافية الإكلينيكيــة للإرشــاد 
ــا  ــة وتأثيره ــة أو الداخلي ــواء الخارجي ــة س ــرات البيئي ــي بالمتغي ــي الوع ــل ف ــذي يتمث ــي، ال النفس
ــة فــي  ــدأ العالمي علــى مســتوى الإشــراف الإكلينيكــي للإرشــاد النفســي ومســتقبله، والاهتمــام بمب
هــذه المؤسســات المتمثــل فــي القــدرة علــى مطابقــة المعاييــر الدوليــة لإدارة عمليــات ومخرجــات 

المؤسســات وتعزيــز فــرص الابتــكار والبحــث والتميــز العلمــي. 

وعنيــت دراســة اللواتــي )Al-Lawati )2019 بفحــص دور مركــز الإرشــاد الطلابــي 
بجامعــة الســلطان قابــوس فــي تطويــر مهنــة الإرشــاد فــي عمــان. ويختلــف هــذا الــدور تبعــاً للعامــل 
ــا. وأكــدت الدراســة  ــي تنشــأ فيه ــح الت ــة واللوائ ــي وسياســة الجامع ــم العال ــة التعلي ــي وأنظم الثقاف
علــى قيمــة وجــود مراكــز إرشــادية فــي الجامعــات للطــلاب، مــن حيــث تعزيــز التوافــق النفســي، 
والنجــاح الأكاديمــي للطلبــة. كمــا لا تقــدم مراكــز الإرشــاد الطلابــي المســاعدة فقــط للطــلاب فــي 
التكيــف مــع بيئــة الجامعــة، ولكنهــا تــؤدي أيضًــا دورًا حيويًــا فــي تحســين أدائهــم الأكاديمــي مــن 
خــلال مســاعدتهم علــى حــل مشــاكلهم الأكاديميــة، وكذلــك دعمهــم مــن خــلال حــل مشــاكل الصحــة 

النفســية الأخــرى.
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منهج وإجراءات الدراسة:

المنهج:

تجمــع الدراســة بيــن المنهجيــن: الوصفــي المقــارن والمنهــج شــبه التجريبــي. المنهــج الوصفــي 
المقــارن نظــراً لاعتمــاد الباحثيَــنِ فــي تقديــم بعــض المتغيــرات المســتقلة ومعالجتهــا علــى الوصف، 
وليــس التعديــل والتغييــر العمــدي.  بينمــا اعتمــد علــى المنهــج شــبه التجريبــي فــي فحــص الفــروق 
ــاس  ــن، وقي ــة المتعثري ــي والبعــدي لبرنامــج الإرشــاد الأكاديمــي المقدمــة للطلب ــاس القبل ــن القي بي

.BASIC-ID فعاليــة التدخــل الإرشــادي والعلاجــي بنــاء علــى التقييــم المبدئــي

العينة: 

ــي الخدمــات  ــة متلق ــة مــن الطلب ــى مكون ــن الأول ــة مــن مجموعتي ــى عين جــاءت الدراســة عل
الإرشــادية بالمركــز )الإرشــاد الفــردي، والــورش التدريبيــة، وبرنامــج الإرشــاد الأكاديمــي للطلبــة 
ــر،  ــب )3575 ذك ــي )9560( طال ــم الإجمال ــوائياً، وعدده ــم عش ــم اختياره ــذي ت ــن( ال المتعثري
5984 أنثــى(، حيــث يعــد مركــز الإرشــاد الجامعــي هــي الجهــة المســؤولة داخــل الجامعــة لتقديــم 
الخدمــات الإرشــادية والعلاجيــة للطلبــة وتعتبــر هــذه العينــة برغــم كبــر حجمهــا هــي عينــة مــن 
المســتفيدين مــن خدمــات المركــز خــلال الفتــرة مــن 2015 و2019، أمــا المجموعــة الثانيــة 
تشــتمل علــى فريــق العمــل بالمركــز )6( مشــرفين )3 ذكــور و3 إنــاث( حاصليــن علــى الدكتــوراة، 
ــى  ــن عل ــن الحاصلي ــعودي( م ــر س ــعودياًّ و17 غي ــدين )13 س ــن المرش ــى )30( م ــة إل بالإضاف
ــي  ــاد المدرس ــي الإرش ــي ف ــوم العال ــم )6( والدبل ــتير وعدده ــم )14( والماجس ــوراه وعدده الدكت

ــم )0)(.  وعدده

الأدوات: 

استند البحث إلى الأدوات التالية، لقياس تحسن الأداء:

تقييــم رضــا العمــلاء للخدمــات الإرشــادية بالمركــز: تتكــون مــن ثــلاث أدوات أساســية، . )
هــي كالتالــي: 

 	https://session. الرابــط:  عبــر  الفــردي  الإرشــاد  لجلســة  العميــل  رضــا  تقييــم 
questionpro.com

 	https://ud.questionpro. :ــط ــر الراب ــة عب ــة التدريبي ــدرب للورش ــم رضــا المت تقيي
 com/t/ALdl3ZYK2x

 	https://    :ــى الخدمــات العامــة للمركــز عبــر الرابــط ــة الجامعــة عل تقييــم رضــا طلب
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goo.gl/XyLebp

ــي . 2 ــذات ف ــبعة لل ــاد الس ــاس الأبع ــتبانة لقي ــداد اس ــم إع ــي BASIC-ID: ت ــم المبدئ التقيي
ــي  ــود ف ــس بن ــائط )لازاروس( BASIC-ID خم ــدد الوس ــلاج المتع ــوذج الع ضــوء نم
ــيس  ــة A، الأحاس ــتجابات الانفعالي ــلوك B، الاس ــي )الس ــاد كالتال ــت الأبع ــد وكان كل بع
S، التخيــلات I، المعــارف C، العلاقــات الشــخصية I، العقاقيــر D( ومــن ثــم كان العــدد 
الإجمالــي لبنــود المقيــاس )35( بنــد، مــع إحــداث تغييــر فــي البعــد الخــاص بالمعــارف 
بالجانــب  الخاصــة  الأكاديميــة  والمهــارات  المعرفيــة  العمليــات  مــع  يتناســب  لكــي 
الأكاديمــي كالذاكــرة والانتبــاه والاســتذكار الفعــال. كمــا تــم عــرض المقيــاس علــى عــدد 
)8( محكميــن مــن المهنييــن فــي مجــال الإرشــاد النفســي داخــل مركــز الإرشــاد الجامعي، 

وذلــك للوقــوف علــى مــدى مناســبة العبــارات والأبعــاد لهــدف الدراســة وكذلــك صياغتهــا 
وقــد كان المقيــاس فــي صورتــه الأوليــة )43( بنــدًا، وتــم حــذف )8( بنــود حتــى أصبحــت 
الصــورة النهائيــة مــن المقيــاس )35( بنــدًا. وقــد تــم حســاب معامــل ثبــات المقيــاس علــى 
ــتخدام  ــول باس ــح الط ــد تصحي ــة بع ــمة النصفي ــة القس ــا بطريق ــا )40( طالبً ــة قوامه عين
ــم حســاب  ــغ )84‚0( وهــي درجــة مرتفعــة. كمــا ت ــد بل ــة ســبيرمان ــــ بــراون وق معادل
ــات بهــذه الطريقــة )91‚0( وهــي  ــغ معامــل الثب ــد بل ــاخ، وق ــا كرونب ــات بمعامــل ألف الثب

درجــة مرتفعــة.

المعــدل التراكمــي: للطلبــة المتعثريــن قبــل وبعــد برنامــج الإرشــاد الأكاديمــي لمــن لديهــم . 3
)إنــذار أول وإنــذار ثانــي وفرصــة إضافيــة، وفرصــة بعــد الإيقــاف(. والإنــذار الأكاديمي: 
هــو انخفــاض المعــدل التراكمــي للطالــب عــن الحــد الأدنــى )2.00 مــن 5.00( فحصــول 
ــة  ــات العلمي ــاً للكلي ــذاراً أكاديمي ــد إن ــل مــن )2.00( يعُ ــى معــدل تراكمــي أق ــب عل الطال
والأدبيــة والإنســانية وأقــل )2.75 مــن 5.00( للكليــات الهندســية والطــب وطــب الأســنان.

 برنامــج رصــد إنجــازات مركــز الإرشــاد وفقــاً لنظــام الســاعات: وهــو برنامــج مبرمــج . 4
حاســوبياً بالمركــز لقيــاس متوســط ســاعات إنجــاز المرشــد تبعــاً لخطــة الخدمــات 
ــة،  ــات الحال ــة، ودراس ــورش التدريبي ــة )ال ــام التالي ــى المه ــمل عل ــي تش ــادية الت الإرش
ــي،  ــاس النفس ــي، والقي ــاد الجمع ــريعة، والإرش ــارات الس ــة، والاستش ــات المتابع وجلس
والشــهرية،  الســنوية  الإنجــازات  رصــد  وتقاريــر  والفعاليــات،  المجتمــع،  وخدمــة 
والتطويــر المهنــي، والبحــث العلمــي، والإشــراف الإكلينيكــي، والمشــورة المهنيــة، 

وتدريــب المتدربيــن الخارجييــن والحمــلات التســويقية، وغيرهــا مــن المهــام(.

تقييــم الزيــارة الإشــرافية لوحــدات الخدمــات الإرشــادية: ويتكون مــن )31( بنــدًا موزعين . 5
علــى الأبعــاد التاليــة )الأداء الفنــي )14 بنــدًا(، والمظهــر العــام )8 بنــود(، والســرية )8 
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بنــود(، وإمكانيــة الوصــول )3 بنــود((. وعــرض المقيــاس علــى عــدد )8( محكميــن مــن 
المهنييــن فــي مجــال الإرشــاد النفســي داخــل مركــز الإرشــاد الجامعــي، وذلــك للوقــوف 
ــد كان  ــا وق ــك صياغته ــة، وكذل ــدف الدراس ــاد له ــارات والأبع ــبة العب ــدى مناس ــى م عل
المقيــاس فــي صورتــه الأوليــة )34( بنــدًا وتــم حــذف )3( بنــود حتــى أصبحــت الصــورة 
ــى المشــرفين  ــار عل ــات الاختب ــم حســاب معامــل ثب ــد ت ــدًا. وق ــة للمقيــاس )31( بن النهائي
ــة ســبيرمان  ــح الطــول باســتخدام معادل ــد تصحي ــة بع ــة القســمة النصفي ــز بطريق بالمرك
ــــ بــراون وقــد بلــغ )0.80( وهــي درجــة مرتفعــة. كمــا تــم حســاب الثبــات بمعامــل ألفــا 

كرونبــاخ، وقــد بلــغ معامــل الثبــات بهــذه الطريقــة )0.83( وهــي درجــة مرتفعــة.

أساليب التحليل الإحصائي:

اســتخدم الباحثــان للإجابــة عــن أســئلة الدراســة الراهنــة وتحليــل بياناتهــا الأســاليب الإحصائيــة 
:SPSS التاليــة، بنــاء علــى الحزمــة الإحصائيــة فــي العلــوم الاجتماعيــة

الرسوم البيانية والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري.	 

اختبار ت للفروق بين المجموعات المستقلة.	 

اختبار ت للفروق بين المجموعات المرتبطة. 	 

 اختبار ويلكوكسون لمجموعتين مرتبطتين.	 

النتائج: 

نتائج السؤال الأول “ ما معايير اعتماد الجمعية الدولية لخدمات الإرشاد )IACS( المتبعة داخل 
مركز الإرشاد بالجامعة؟

ــث  ــكل ))(، حي ــي ش ــح ف ــو موض ــا ه ــي كم ــى التوال ــة عل ــرة الثالث ــز للم ــاد المرك ــم اعتم ت
ــة: ــاط التالي ــى النق ــاد عل ــر الاعتم ــزت معايي ترك
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شكل )1( شهادة الاعتماد IACS للعام الثالث على التوالي

اتباع فلسفة واضحة للرؤية والرسالة والأهداف:. )

حيــث تمحــورت رؤيتنــا حــول ”أن نقــدم للمجتمــع الجامعــي خدمــة شــاملة رفيعــة المســتوى 
لتطويــر القــدرات وتنميــة مهــارات تعلــم دائمــة بكفــاءة عاليــة الجــودة تحقــق التميــز محليــا وإقليميــا 
ــي  ــا هــو موضــح ف ــكل التنظيمــي للمركــز كم ــا، والهي ــا رســالتنا وأهدافن ــت منه ــا” وانبثق وعالمي
ــادية  ــات إرش ــدة خدم ــه و)35( وح ــن ل ــى فرعي ــس عل ــز الرئي ــتمل المرك ــث يش ــكل )2(، حي ش

بكليــات الجامعــة.
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شكل )2( الهيكل التنظيمي لمركز الإرشاد الجامعي
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تنوع الخدمات المقدمة:  . 2

جدول )1( أنواع الخدمات الإرشادية المقدمة بمركز الإرشاد الجامعي

نوع الخدمة 
الإرشادية

من يمكنه 
الاستفادة منها؟

من الذي يقدم 
الخدمة؟

كم تمتد فترة 
الخدمة؟

الإرشاد الفردي

جميع طلبة 
وطالبات جامعة 

الإمام عبد 
الرحمن بن 

فيصل وكلياتها 

والعاملين بها

المرشد المختص

من 6 إلى 8 جلسات

 )مدة الجلسة 45 دقيقة 
تقريبا(

المرشد المختصالإرشاد الجمعي

من 4 إلى 6 جلسات

)مدة الجلسة 45 دقيقة 
تقريبا(

الاستشارة النفسية 
السريعة

المرشد المختص
جلسة تمتد من 15 إلى 

30 دقيقة

التقييم النفسي
الأخصائي النفسي 

الإكلينيكي

حسبما تقتضي الحاجة

)وفقا لما تتطلبه عملية 
التقييم(

خدمات الطب 
النفسي

الطبيب النفسي
التقييم المبدئي

)تمتد 50 دقيقة تقريبا(

علاقة وطيدة وفعالة بين المركز ومجتمع الجامعة. 3

يتبــع مركــز الإرشــاد الجامعــي وكالــة الجامعــة للشــؤون الأكاديمية بشــكل مباشــر، ممــا يحتفظ 
بنصيــب وافــر مــن الاهتمــام والتحفيــز وتيســير الأعمــال، فضــلاً عــن علاقتــه بكافــة الكليــات؛ إذ 
ــرًا  ــا مثم ــاك تعاونً ــا أن هن ــز. كم ــة للمرك ــة تابع ــكل كلي ــادية ب ــات إرش ــدات خدم ــاك وح إن هن
بيــن المركــز وجميــع العمــادات والمراكــز، كعمــادة شــؤون الطــلاب، وعمــادة القبــول والتســجيل، 

ومركــز الخريجيــن والتنميــة المهنيــة. 

نطاق الخدمات:. 4

ــن  ــن ب ــد الرحم ــام عب ــة الإم ــلاب جامع ــع ط ــه لجمي ــي خدمات ــاد الجامع ــز الإرش ــدم مرك يق
ــي. ويوفــر المركــز خدمــات الإرشــاد والعــلاج  فيصــل وكلياتهــا والعامليــن بهــا والمجتمــع المحل
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ــم  ــر، يت ــى الأم ــن يقتض ــي. وحي ــب النفس ــات الط ــي، وخدم ــم النفس ــي، والتقيي ــردي، والجمع الف
ــد. ــك فه ــى مستشــفى المل ــلاء إل ــل العم تحوي

الالتزام بالمبادئ العامة لأخلاقيات العمل الإرشادي. 5

يقــدم فريــق العمــل بمركــز الإرشــاد الجامعــي خدماتــه مسترشــدا بالمبــادئ الأخلاقيــة التاليــة 
ــدل، والإخــلاص، والصــدق(  ــذاء، والإحســان، والع ــرار، وعــدم الإي ــي اتخــاذ الق )الاســتقلالية ف

.)ACA, 2014(

اتباع نماذج موحدة للعمل:. 6

نمــاذج العمليــة الإرشــادية: )أخطــار الســرية، وجــدول الســجل الزمنــي للجلســات، 	 
والتقييــم المبدئــي، والخطــة العلاجيــة، واســتمارة المتابعــة )نمــوذج الجلســات(، نمــوذج 
التقريــر الحالــة، وتصريــح بالكشــف عــن معلومــات ســرية، واســتمارة جلســة الإرشــاد 

ــم النفســي(. ــة المســبقة للتقيي ــي، والموافق الجمع

الخطــة الزمنيــة لمركــز الإرشــاد ووحداتــه )تتضمــن برامــج إرشــادية وورش تدريبيــة 	 
ــي  ــذه الخطــة ف ــى ه ــام الدراســي( وتبن ــات وقياســات ومســوح نفســية خــلال الع وفعالي

ــة. ــع الجامع ضــوء احتياجــات مجتم

ميثاق الخصوصية: التوقيع عليه من قبل فريق العمل. 	 

التوصيف الوظيفي: . 7

هنــاك توصيــف وظيفــي واضــح لكافــة أعضــاء المركــز، تشــمل المؤهــلات والخبــرات 
ــز- المرشــد  ــر المرك ــف: )مدي ــا، وشــملت الوظائ ــى مهامه ــة إل ــة، بالإضاف ــكل وظيف ــة ل المطلوب
ــار-  ــي- المستش ــب النفس ــي- الطبي ــي الإكلينيك ــي النفس ــاعد- الاختصاص ــد المس ــي- المرش النفس

المنســق الفنــي والإداري للمركــز- الطاقــم الإداري(.

التطوير المهني:. 8

يقــوم المركــز بتطويــر المهــارات الإرشــادية بنــاء علــى قيــاس الاحتياجــات التدريبيــة وذلــك 
ــات  ــي المنظم ــتراك ف ــن الاش ــلاً ع ــة، فض ــة وداخلي ــة خارجي ــر دورات تدريبي ــلال توفي ــن خ م
 .ACA ــة للإرشــاد النفســي ــة الأمريكي ــة APA والجمعي ــس الأمريكي ــم النف ــة عل ــة كجمعي المهني

التدخل وقت الأزمات: . 9

هــي خدمــة تقــدم للطــلاب الذيــن يمــرون بضغــوط انفعاليــة حــادة. لــدى المركــز فريــق عمــل 
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قــادر علــى التعامــل مــع الحــالات الطارئــة، مثــل محــاولات الانتحــار، والتهديــد بالانتحــار، 
والإســاءة البدنيــة، والعنــف، وغيرهــا مــن أنمــاط الأزمــات. ويمكــن للطالــب فــي حالــة الأزمــات 
زيــارة وحــدة الخدمــات الإرشــادية بالكليــة أو الاتصــال خــلال ســاعات العمــل الرســمية. كمــا يمكــن 
الاتصــال علــى الخــط الســاخن لمركــز الإرشــاد الجامعــي علــى الرقــم 0133333000. والرقــم 
997 لخدمــات الطــوارئ )الهــلال الأحمــر(. كمــا هنــاك إجــراءات موحــدة للتدخــل وقــت الأزمــات 

كمــا هــي موضحــة فــي شــكل )3)

شكل )3( إجراء التدخل وقت الأزمات
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الخصوصية وإدارة السجلات:. 0)

جميــع معلومــات العمــلاء تحــت الســرية التامــة. ويجــب إطــلاع العمــلاء علــى مــا يخــص 	 
سياســات الخصوصيــة وحــالات الاســتثناء مــن الخصوصيــة، والكشــف عــن المعلومــات 

خــلال جلســة التقييــم المبدئــي. 

النســخ الورقيــة للمعلومــات الســرية محفوظــة بخزائــن لا يحــق فتحهــا إلا للمخــول لهــم 	 
الأمــر بالمركــز الرئيــس. 

المرشــدون ومســاعدوهم ملزمــون بإحضــار ملفــات العميــل للمركــز الرئيــس بعــد إغــلاق 	 
لملف.  ا

في حالة الاستعانة بالتسليم الداخلي يتم نقل الملفات داخل أظرف مختومة.	 

 جميــع المعلومــات الســرية الإلكترونيــة محفوظــة علــى جهــاز كمبيوتــر بالمركــز الرئيس 	 
ــا  ــة عــن بعضه ــلاث مختلف ــلاث. الكلمــات الث مؤمــن بنظــام كلمــة ســر ذي مســتويات ث
ــر والاختصاصــي النفســي  ــات إلا المدي ــى الملف ــن لأحــد الاطــلاع عل البعــض. ولا يمك

الإكلينيكــي- المنســق بالمركــز الرئيــس.  

يتــم الاحتفــاظ بجميــع الســجلات الورقيــة والإلكترونيــة لمــدة ســبع ســنوات بعــد إغــلاق 	 
ــع الســجلات مــن خــلال  ــلاف جمي ــم إت ــد مــرور الســنوات الســبع يت ــف العمــلاء. بع مل

ــة وبمحضــر رســمي. لجن

تقييم الخدمات. ))

يســعى مركــز الإرشــاد الجامعــي إلــى ضمــان الجــودة والتميــز. لتحقيــق ذلــك الهــدف، يقــوم 
بتقييــم للخدمــات المباشــرة وغيــر المباشــرة المقدمــة للطــلاب، والكليــات، وهيئــة العامليــن. 
ونســتخدم الطريقــة التاليــة كوســيلة للتقييــم كمــا هــي موضحــة فــي شــكل )4(. كمــا ترفــق نتائــج 
ــاج  ــي تحت ــب الت ــد الجوان ــادي لتحدي ــل إرش ــتخدم كدلي ــز، وتس ــنوي للمرك ــر الس ــم بالتقري التقيي

ــبة. ــا لوضــع خطــة مناس ــذي يقودن ــر ال للتحســين، الأم



 أحمد عمرو عبد الله / عبد العزيز صالح المطوع (516 - 550)

533 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

شكل )4( خطة التقييم بمركز الإرشاد الجامعي

12 . Referral الإحالة

هنــاك إحــالات داخليــة وخارجيــة مــن وإلــى المركــز، عبــر روابــط إلكترونيــة خاصــة بذلــك 
ويمثــل الشــكل )5( ذلــك: 

شكل )5( نظام الإحالة
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نتائج السؤال الثاني “ما مدى تأثير اعتماد الجمعية الدولية لخدمات الإرشاد )IACS( على رضا 
العملاء للخدمات الإرشادية؟

ــاد  ــات الإرش ــي جلس ــلاء ف ــا العم ــم رض ــلال تقيي ــن خ ــي م ــؤال الثان ــن الس ــة ع ــم الإجاب يت
ــام 2015 و2019.  ــن ع ــك بي ــات الإرشــادية العامــة وذل الفــردي، والــورش التدريبيــة والخدم

أولاً- تقييم رضا العميل لجلسة الإرشاد الفردي

حيــث يقــوم العميــل بتقييــم الجلســة الإرشــادية بعــد انتهائهــا وقــد تبيــن مــن جــدول )2( وشــكل 
)6( أن هنــاك فــروق بيــن عامــي 2015 و2019، فــي الاتجــاه الأفضــل لعــام 2019. 

جدول )2( الفروق بين عامي 2015 و2019 في تقييم رضا العميل لجلسة الإرشاد الفردي 
)اختبار ت(

المجموعات

المتغيرات

  قيم )ت( 2019 )ن= 532) 2015 )ن=247)
ودلالاتها   عمعم

الدرجة الكلية 
لتقييم رضا 

العميل للجلسة 
الإرشادية 

32.232.4636.451.70
 10.85 -

0.001

شكل )6( المقارنة بين عامي 2015 و2019 في تقييم رضا العميل لجلسة الإرشاد الفردي
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ثانياً- تقييم رضا المتدرب للورش التدريبية:

حيــث يقــوم المتدربــون بتقييــم الورشــة التدريبيــة والمــدرب بعــد انتهائهــا وقــد تبيــن مــن جــدول 
)3( وشــكل )7( أن هنــاك فروقـًـا بيــن عامــي 2015 و2019، فــي الاتجــاه الأفضــل لعــام 2019. 

جدول )3( الفروق بين عامي 2015 و2019 في تقييم المتدرب للورش التدريبية )اختبار ت(

المجموعات

المتغيرات

قيم )ت( 2019 )ن= 2154)2015 )ن= 1240)
ودلالاتها عمعم

الدرجة الكلية 
لتقييم رضا 

المتدرب للورش 
التدريبية

15.183.0516.501.82
3.44 -

0.002

شكل )7( المقارنة بين عامي 2015 و2019 في تقييم المتدرب للورش التدريبية

ثالثاً- تقييم رضا الطلبة للخدمات الإرشادية العامة بالمركز:

حيــث يتــم تقييــم الخدمــات العامــة للمركــز مــن الفعاليــات ومعرفــة الطلبــة بالمركــز والمرشــد 
ودور المركــز فــي حــل مشــاكله النفســية والتحصيليــة، وقــد تبيــن مــن جــدول )4( وشــكل )8( أن 
ــن عامــي 2015 و2019، فــي الاتجــاه الأفضــل لعــام 2019. كمــا كانــت نســبة  ــا بي ــاك فروقً هن
رضــا الطلبــة لهــذه الخدمــات عــام 2015 )59.97%( فــي حيــن كانــت نســبتها خــلال عــام 2019 

.)%69.53(
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جدول )4( الفروق بين عامي 2015 و2019 في تقييم الخدمات العامة للمركز )اختبار ت(

المجموعات

  المتغيرات

  قيم )ت( 2019 )ن= 2784(2015 )ن= 2326(
ودلالاتها   عمعم

الدرجة الكلية 
لتقييم الخدمات 
الإرشادية العامة

17.875.3719.495.66
3.01 -

0.001

شكل )8( المقارنة بين عامي 2015 و2019 في تقييم الخدمات العامة للمركز

الدولية لخدمات الإرشاد )IACS( على  الجمعية  اعتماد  تأثير  الثالث “ ما مدى  السؤال  نتائج 
خفض معدل التعثر الأكاديمي بين الطلبة؟

ــا  ــم )262( طالبً ــن دراســياً عدده ــة المتعثري ــن الطلب ــة م ــي لعين ــدل التراكم ــة المع ــم مقارن ت
وطالبــة قبــل وبعــد برنامــج الإرشــاد الأكاديمــي المقــدم لهــم، والــذي يحتــوي علــى ورش تدريبيــة 
حــول الضغــوط الأكاديميــة وقلــق الاختبــار والاســتذكار الفعــال وغيرهــا مــن الــورش فضــلاً عــن 
ــن  ــاف. ويتبي ــد الإيق ــى فرصــة بع ــوا عل ــن حصل ــالات الذي ــض الح ــدم لبع ــردي المق ــاد الف الإرش
ــدي  ــاس البع ــل للقي ــاه الأفض ــي الاتج ــة ف ــة إحصائي ــا ذات دلال ــاك فروقً ــدول )5( أن هن ــن ج م
)بعــد البرنامــج الإرشــادي( الخــاص بالمعــدل التراكمــي للطلبــة المتعثريــن باســتخدام اختبــار ت 
للمجموعــات المرتبطــة. كمــا يمثــل الجــدول )6( مؤشــر التعثــر الــذي يمثــل )2.59%( مــن طلبــة 

الجامعــة. 
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 جدول )5( الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمعدل التراكمي  )اختبار ت(

المجموعات

المتغيرات

القياس القبلي 
)ن=262(

القياس البعدي 
  قيم )ت( )ن=262(

ودلالاتها  
عمعم

المعدل التراكمي

 GPA
1.790.311.840.36

5.96-

0.001

جدول )6( مؤشر التعثر

نسبة المتعثرين من العدد الكلي للطلابالفصول
%4.29نتائج الفصل الأول 2015  
%3.41نتائج الفصل الثاني 2015 
%3.54نتائج الفصل الأول 2016
%1.50نتائج الفصل الثاني 2016
%3.19نتائج الفصل الاول 2017
%2.03نتائج الفصل الثاني 2017
%2.83نتائج الفصل الاول 2019
%0.85نتائج الفصل الثاني 2019
%1.7نتائج الفصل الاول 2020

%2.59*مؤشر التعثر
*احتسب متوسط تسع فصول دراسية 

كمؤشر للتعثر.

الدولية لخدمات الإرشاد )IACS( على  الجمعية  اعتماد  تأثير  الرابع “ ما مدى  السؤال  نتائج 
فعالية تدخلات الإرشاد النفسي لعلاج العملاء ذوي اضطرابات القلق؟

جــاءت نتائــج الســؤال الرابــع علــى عينــة مكونــة مــن )5)( مــن العمــلاء المتردديــن لمركــز 
الإرشــاد الجامعــي الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات القلــق، وتــم قيــاس فعاليــة التدخــل الإرشــادي 
والعلاجــي بنــاء علــى التقييــم المبدئــي BASIC-ID خــلال عــدد جلســات متوســطها )4.9( جلســة 
ــو  ــا ه ــدي كم ــي والبع ــاس القبل ــن القي ــروق بي ــون للف ــار ويلكوكس ــراء اختب ــم إج ــم ت ــادية، ث إرش
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موضــح فــي جــدول )7( الــذي يوضــح أن هنــاك فروقـًـا ذات دلالــة إحصائيــة فــي الاتجــاه الأفضــل 
للقيــاس البعــدي، كمــا يظهــر أكثــر وضوحــاً فــي التمثيــل البيانــي للأبعــاد الســبعة كمــا موضــح فــي 

شــكل )9(. 

جدول )7( نتائج اختبار ويلكوكسون للفروق بين القياس القبلي والبعدي

الرتبالقياسات
عدد 
الرتب

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

)z(قيم ذ

ودلالتها
قبلي/بعدي

للدرجة 
الكلية 

BASIC–
ID

05)57.50)الموجبة 

3.301

0.001 

000السالبة

  0المتساوية

  5)الإجمالي

شكل )9( القياس القبلي والبعدي BASIC ID بعد التدخلات الإرشادية والعلاجية

نتائج السؤال الخامس “ مدى تأثير اعتماد الجمعية الدولية لخدمات الإرشاد )IACS( على رفع 
كفاءة أداء المرشدين؟

ــاد  ــات الاعتم ــن متطلب ــن بي ــا م ــع كفاءته ــى رف ــل عل ــدين والعم ــارات المرش ــم مه كان تقيي
الدولــي بالمركــز ســواء بالــدورات التدريبيــة الداخليــة أو الخارجيــة والأبحــاث العلميــة أو بمؤتمــر 
الحالــة أو مــن خــلال الزيــارات الإشــرافية، لــذا ســيتم تركيــز نتائــج الســؤال الخامــس علــى ثــلاث 

جوانــب: 
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أولاً- إنجازات مركز الإرشاد وفقاً لنظام الساعات -2015 2019: 

حيــث يتــم رصــد إنجــازات المرشــدين مــن جلســات إرشــاد فــردي وجمعــي وورش تدريبيــة 
ومقاييــس نفســية وغيرهــا مــن الخدمــات الأخــرى وفــق خطــة الخدمــات الإرشــادية بشــكل دوري 
فــي ضــوء عــدد الســاعات، ويتبيــن مــن الجــدول )8( أن هنــاك فروقـًـا ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن متوســط عــدد الســاعات المنجــزة للمرشــد الواحــد خــلال عامــي 2015 و2019 فــي الاتجــاه 

ــل الأعمــال المنجــزة. الأفضــل لعــام 2019، كمــا يوضــح شــكل )0)( تفاصي

جدول )8( الفروق بين عامي 2015 و2019 في متوسط الساعات المنجزة للمرشدين )اختبار 
ت(

المجموعات

 المتغيرات

  قيم )ت( 2019 )ن=30)2015 )ن= 30)
ودلالاتها   عمعم

العدد الكلي 
1038.6124.251173.4223.13لساعات المرشد

7.76-

0.001

شكل )9( متوسط إنجازات المرشد بمركز الإرشاد وفقاً لنظام الساعات بين عامي 2015 
و2019
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ثانياً- تقييم الزيارات الإشرافية للمرشدين بين عامي -2015 2019:

ــا فــي أداء المرشــد بنــاء علــى  يتبيــن مــن جــدول )9( وشــكل )0)( أن هنــاك تحســناً واضحً
ــى  ــاث( عل ــل )6( مشــرفين )3 ذكــور، و3 إن ــه مــن قب ــم تطبيق ــذي ت ــم الإشــرافي ال ــاس التقيي مقي
ــا  ــرت له ــي أج ــا )35( وحــدة الت ــات )المرشــدين( وعدده ــادية بالكلي ــات الإرش وحــدات الخدم
ــارة إشــرافية،  ــى 2019 )300( زي ــذ 2015 حت ــارات الإشــرافية من ــد بلغــت الزي ــات، وق المقارن
ــة  ــرافية وكاف ــارة الإش ــم الزي ــة لتقيي ــة الكلي ــي الدرج ــا ف ــاك فروقً ــار ت أن هن ــن اختب ــن م ويتبي

ــح عــام 2019.  ــام لصال ــد المظهــر الع ــا عــدا بعُ ــا فيم أبعاده

جدول )9( الفروق بين عامي 2015 و2019 في تقييم الزيارات الإشرافية )اختبار ت(

              
المجموعات

المتغيرات

2019 )ن=35(2015 )ن=35(
  قيم )ت( 
ودلالاتها   عمعم

34.974.4937.735.54الأداء الفني

2.95-

دال عند 
0.01

22.143.7422.573.66المظهر العام
0.93-

غير دال

19.032.9821.413.12السرية

2.43-

دال عند 
0.03

7.421.138.751.04إمكانية الوصول 

2.04-

دال عند 
0.04

الدرجة الكلية 
لتقييم الزيارة 

الإشرافية
82.739.4389.0310.37

2.31-

دال عند 
0.03
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شكل )10( الوزن النسبي لأبعاد تقييم الزيارة الإشرافية بين عامي 2015 و2019

ثالثاً- الإنتاج البحثي لمنسوبي مركز الإرشاد بين عامي 2015 و2019:

يهــدف المركــز بــل والجامعــة كلهــا النهــوض بالبحــث العلمــي، كمــا أنجــز مركــز الإرشــاد فــي 
الثــلاث ســنوات الأخيــرة ثــلاث كتــب ســنوية للأبحــاث العلميــة لمنســوبي المركــز، وقــام المركــز 
مؤخــراً بتنظيــم المؤتمــر الدولــي الثانــي بعنــوان: ”مراكــز الإرشــاد بيــن حاجــة الجامعــات وجــودة 
المخــرج ” فــي ضــوء رؤيــة 2030 اســتقبل خلالهــا )38( ورقــة علميــة خضعــت للتحكيــم مــن قبــل 
ثلاثــة محكميــن، كل فــي تخصصــه، حتــى تــم الإبقــاء علــى عــدد )23( ورقــة علميــة، تــم تقســيمها 
علــى )5( جلســات. كمــا قــام بإجــراء )5( ورش عمــل خــلال المؤتمــر. ويتبيــن مــن شــكل )))( أن 
هنــاك فرقـًـا واضحًــا بيــن الإنتــاج العلمــي لمنســوبي المركــز بيــن عامــي 2015 و2019 المنشــورة 

فــي المجــلات العربيــة والأجنبيــة. 
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شكل )11( مقارنة بين نسبة وعدد الإنتاج البحثي لمنسوبي المركز بين عامي 2015 و2019

مناقشة النتائج:

بنــاء علــى مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، تجعلنــا نثــق فــي سياســات المركــز وخطتــه 
المنبثقــة مــن معاييــر الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد IACS. وتســاعدنا علــى إدراك النقطــة 

التــي نقــف عليهــا الآن، ومــا نطمــح أن نصــل إليــه مســتقبلاً. 

ــاعد  ــز وتس ــا المرك ــوم عليه ــة يق ــر واضح ــز ومعايي ــاك ركائ ــج أن هن ــن النتائ ــن م ــد تبي فق
هــذه المعاييــر علــى توحيــد العمــل بيــن منســوبي المركــز وضمــان جــودة المهــام المطلوبــة مــن 
المرشــد، والحفــاظ علــى ســرية العميــل، والحفــاظ علــى العلاقــات الفعالــة بيــن المركــز ومجتمــع 
الجامعــة، وغيرهــا مــن المعاييــر. وأصبحــت هــذه المعاييــر بمثابــة ممارســات دوريــة يقــوم بهــا 
المرشــد حتــى شــكلت هويتــه المهنيــة. بــل شــكلت أيضــاً توقعــات الجامعــة والعمــلاء مــن داخــل 
الجامعــة وخارجهــا نحــو المركــز. كمــا اتفقــت هــذه المعاييــر مــع بعــض تجــارب مراكــز الإرشــاد 
المعتمــدة مثــل تجربــة مركــز الإرشــاد بجامعــة ولايــة ماكنيــز مع اعتمــاد الجمعيــة الدوليــة لخدمات 
ــن،  ــن مؤهلي الإرشــاد )IACS( حيــث ركــز الاعتمــاد علــى ضــرورة أن يوفــر المركــز مختصي
ويحافــظ علــى المعاييــر الأخلاقيــة ويلبــي معاييــر الممارســة المقــررة أو المعمــول بهــا فــي الجمعية 
 Mcneese Counseling Center Receives IACS( ة(IACS( ــاد ــات الإرش ــة لخدم الدولي
ــاس  ــة أركنس ــع لجامع ــاد التاب ــز الإرش ــة مرك ــدت تجرب ــك أك Accreditation, 2019(. وكذل
الــذي تــم اعتمــاده مــن قبــل الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد علــى ضــرورة أن يقــدم المركــز 
خدمــات مهنيــة متخصصــة وموثوقــة لعملائهــا. بالإضافــة إلــى التطويــر المهنــي المســتمر وجــودة 
 Counseling Center Earns National International( المقدمــة  الإرشــادية  الخدمــة 

.)  Association of Counseling Services Accreditation, 2014
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بينمــا يعــد رضــا العمــلاء عــن الخدمــات المقدمــة مــن المركــز مؤشــر أساســي لفعاليــة البرامــج 
ــي 2015 و2019  ــن عام ــلاء بي ــا العم ــرات رض ــي مؤش ــروق ف ــت الف ــد. وكان ــاءة المرش وكف
ــلاء  ــات وآراء العم ا، وأن ملاحظ ــتمرًّ ــورًا مس ــاك تط ــك أن هن ــي ذل ــام 2019، ويعن ــح ع لصال
ــن  ــة تأخــذ بعي ــورش التدريبي ــردي وال ــة إليهــم خاصــة جلســات الإرشــاد الف ــة المقدم نحــو الخدم
الاعتبــار، وتكــون محــركًا أساســياًّ فــي بنــاء البرامــج والخطــط والتطويــر المهنــي للمرشــد. ويعتبــر 
رضــا العمــلاء أحــد العوامــل الجوهريــة لأي مركــز ناجــح. حيــث ســاعدنا تقييــم رضــا العمــلاء 
علــى فهــم توقعاتهــم وتحديــد نقــاط الضعــف التــي تحتــاج أن تحســن فيهــا الخدمــة. واتفقــت هــذه 
النتيجــة مــع دراســة مهــدي )2008( حيــث كان هنــاك رضــا للطلبــة عــن أســلوب تعامــل المرشــد 
ــت مــع  ــا اتفق ــة بعــدد الجلســات الإرشــادية. كم ــط رضــا الطلب ــا ارتب ــه، كم الأكاديمــي ومصداقيت
دراســة المشــهداني والفــزاري )2009( التــي أوضحــت أن الخدمــات الإرشــادية لمركــز الإرشــاد 
ــوا  ــن تلق ــة مم ــر الطلب ــة نظ ــن وجه ــع م ــر مرتف ــت تقدي ــوس نال ــلطان قاب ــة الس ــي بجامع الطلاب
الخدمــة الإرشــادية، وقــد تــم تفســير هــذه علــى أن المركــز يقــوم بــدوره علــى أكمــل وجــه؛ وأن 

خطــة الإرشــاد المطبقــة بــه فعالــة.

أمــا عــن فعاليــة برنامــج الإرشــاد الفــردي للطلبــة ذوي اضطرابــات القلــق خاصــة أن هنــاك 
عــددًا كبيــرًا ممــن يتــرددون إلــى مركــز الإرشــاد يعانــون مــن هــذه الاضطرابــات. فقــد كان هنــاك 
ــد لازاروس(  ــة وفــق نمــوذج العــلاج المتعــدد الوســائط  )لأرنول ــة إحصائي أثــر واضــح وذو دلال
BASIC-ID فقــد كانــت الجلســات ومــا تشــملها مــن خطــة علاجيــة وفنيــات وتدخــلات علاجيــة 
موجهــة فعالــة فــي خفــض الأعــراض المرضيــة فــي الأبعــاد الســبعة لهــا )المعــارف، والتخيــلات، 
ــة،  ــة النفســية، والاســتجابات الانفعالي ــات الشــخصية، والمخــدرات والأدوي والأحاســيس، والعلاق
والســلوك( خاصــة فــي بعُــدي الســلوك B والاســتجابات الانفعاليــة A وركــزت علــى الفنيــات التالية 
ــي ودحــض  ــة الكرســي الخال ــل الحساســية التدريجــي وفني ــع الاســتجابة و تقلي )التعــرض مــع من
الأفــكار وجــدول الأنشــطة الســارة والاســترخاء التنفســي والعــلاج النفســي التثقيفــي(. يوفــر نمــوذج 
العــلاج المتعــدد الوســائط لأرنولــد لازاروس BASIC-ID الإطــار الــذي يســهل من خلالــه اختيار 
 .)Lazarus, 1981( ــة ــزة للغاي ــة ومرك ــة واضح ــع وبطريق ــاق واس ــى نط ــلاج عل ــة الع منهجي
حيــث إن لازاروس أول مــن اســتخدم مصطلــح الانتقائيــة فعلــى المرشــد أن ينتقــي أيــة فنيــة مشــتقة 
ــة  ــادية والعلاجي ــات الإرش ــوع الفني ــث تتن ــف العلاجــي. حي ــة الموق ــن أي نســق علاجــي لخدم م
ــة  ــات ســلوكية ومعرفي ــى فني ــة ونــوع الاضطــراب وشــدته إل ــوع الحال وتختلــف تبعــاً للســياق ون
ومعرفيــة ســلوكية وعــلاج متمركــز حــول الشــخص وغيرهــا مــن الأســاليب العلاجيــة الأخــرى. 
كمــا اتفّقــت دراســة الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد )IACS( لمديــري مراكــز الإرشــاد علــى 
ــق؛ إذ إنَّ )42.8٪( مــن  ــات القل ــة ذوي اضطراب ــل هــذا التدخــل خاصــة للطلب ــة لمث حاجــة الطلب
ــي فحــص مســتوى  ــون مــن مشــاكل نفســية شــديدة. شــارك )21٪( مــن المراكــز ف العمــلاء يعان
ــدى )2481( طالــب خضــع )991( طالــب منهــم للعــلاج )Gallagher, 2006(.  ومــن  ــق ل القل
ثــم مــن المهــم اتبــاع منهــج علاجــي انتقائــي لعــلاج اضطرابــات القلــق بشــكل خــاص بيــن الطلبــة.



 أثر الاعت�د الدولي من قبل الجمعية الدولية لخدمات الإرشاد (IACS) على جودة الخدمات الإرشادية بجامعة الإمام عبد 

الرحمن بن فيصل ما ب� عامي 2015 و2019 (516 - 550)

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 5442

أمــا عــن البرنامــج الإرشــادي للطلبــة المتعثريــن دراســيا؛ً فقــد كان هنــاك فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة فــي المعــدل التراكمــي لصالــح القيــاس البعــدي، ممــا يبيــن أن البرنامــج المقــدم لكافة أنوع 
التعثــر مــن )إنــذار أول وثانــي وفصــل وممــن حصلــوا علــى فرصــة( قــد أســهم فــي زيــادة المعــدل 
الدراســي، ممــا يبيــن أن البرنامــج القائــم علــى المنهــج العلاجــي )ورشــة العــزو الســببي والدافعيــة 
ومهاراتــي والتعامــل الإيجابــي مــع المشــكلات وإدارة الضغــوط والاســتعداد للاختبــار بــدون قلــق( 
ســاعد علــى تحســين المهــارات الأكاديميــة للطلبــة ويســهم فــي التنبــؤ بتخطــي الانــذار. وهــو مــا 
اتضــح فــي خفــض مؤشــر التعثــر فصــلاً بعــد الآخــر حتــى وصــل إلــى )2.97%(. حيــث تشــير 
ــل الدراســي  ــة التحصي ــى أن تنمي سياســات العمــل بمركــز الإرشــاد الجامعــي )UCC )2017 إل
للطالــب الجامعــي مــن أهــم الخدمــات الإرشــادية التــي توصــي بهــا الجامعــة. حيــث تقــوم الكليــات 
ووكالــة الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة بتحويــل بعــض الطــلاب لمركــز الإرشــاد أو التوصيــة بتلقيهم 
ــدل الأداء  ــه مع ــبما يقيس ــي )حس ــتوى الأداء الأكاديم ــي مس ــذوي تدن ــادية خاصــة ل ــات إرش خدم
التراكمــي Grade Point Average GPA(. وأكــدت دراســة اللواتــي )Al-Lawati )2019 أن 
مراكــز الإرشــاد الجامعــي لا تقــدم المســاعدة فقــط للطــلاب فــي التكيــف مــع بيئــة الجامعــة، ولكنهــا 
تــؤدي أيضًــا دورًا حيويـًـا فــي تحســين أدائهــم الأكاديمــي مــن خــلال مســاعدتهم علــى حــل مشــاكلهم 
ــة لخدمــات الإرشــاد )IACS( لمــدراء )366)  ــة الدولي ــا أشــارت دراســة الجمعي ــة. كم الأكاديمي
ــي تحســين  ــى أن )60%( مــن العمــلاء زعمــوا أن مركــز الإرشــاد ســاعدتهم ف مركــز إرشــاد إل

 .)Gallagher, 2006( أدائهــم الأكاديمــي

ــى  ــد عل ــز أن يعتم ــى المرك ــكان عل ــد ف ــاءة أداء المرش ــم كف ــي دور تقيي ــا يأت ــراً عندم وأخي
أكثــر مــن مؤشــر بــدءاً مــن إرســال إنجــازات شــهرية وفصليــة وســنوية متطابقــة لخطــة كل وحــدة 
ــي ضــوء ســاعات عمــل المرشــد داخــل  ــة، ورصــد هــذه الإنجــازات ف ــات الجامع إرشــادية بكلي
المركــز والمقــدار الزمنــي لــكل مهمــة يقــوم بهــا، فضــلاً عــن التأكــد مــن مطابقــة معاييــر الجمعيــة 
ــل كل مشــرف  ــارات الإشــرافية مــن قب ــم الزي ــة لخدمــات الإرشــاد IACS مــن خــلال تقيي الدولي
ــي  ــر المهن ــة والتطوي ــة إجــراء دراســة الحال ــي )كدق ــم الأداء الفن ــى الوحــدات الإرشــادية لتقيي عل
للمرشــد والاعتمــاد علــى المقاييــس وفنيــات الإرشــاد والعــلاج النفســي والتزامــه بخطــة المركــز( 
والمظهــر العــام )كنظافــة وتنظيــم مكتــب المرشــد ووجــود مطويــات وبورشــورات بالوحــدة 
ــة والإلكترونيــة  ــة الملفــات الورقي وإتاحــة أماكــن مريحــة للجلــوس والانتظــار( والســرية )كحماي
ــاء  ــد أثن ــب المرش ــلاق مكت ــر، وإغ ــزة الكمبيوت ــي أجه ــرور ف ــات م ــبة أو بكلم ــال مناس ــا بأقف إم
ــدى  ــب المرشــد وم ــة مناســبة خــارج مكت ــة الوصــول )كوجــود لافت الجلســة الإرشــادية( وإمكاني
معرفــة العمــلاء بمرشــد كليتهــم ومــكان الوحــدة(. فضــلاً عــن الإنتــاج البحثــي للمرشــدين المتمثــل 
فــي النشــر بالمجــلات المعتمــدة أو المشــاركة فــي المؤتمــرات العلميــة. وأوضحــت الفــروق بيــن 
ــاك  ــد أن هن ــاءة أداء المرش ــم كف ــص تقيي ــي تخ ــرات الت ــة المؤش ــي كاف ــي 2015 و2019 ف عام
فروقـًـا لصالــح عــام 2019. واتفقــت مــع دراســة كــول )Coll )1993 التــي أشــارت إلــى أن هنــاك 
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ــات  ــات والعضوي ــي الواجب ــل IACS ف ــن قب ــدة م ــز المعتم ــن المرشــدين ذوي المراك ــا بي اختلافً
المهنيــة والأدوار الوظيفيــة لصالــح المعتمديــن مــن IACS، علــى عكــس غمــوض الأدوار لمــن 
لديهــم مقارنــة بغيــر المعتمديــن. كمــا فســرت دراســة المشــهداني والفــزاري )2009( جــودة 
الخدمــات الإرشــادية المقدمــة فــي مركــز الإرشــاد الطلابــي بجامعــة الســلطان قابــوس فــي ضــوء 
دور المرشــدين المتخصصيــن بالمركــز. كمــا أكــدت دراســة المــري )2018( إلــى أن الإشــراف 
كان أهــم الحلــول لمواجهــة التحديــات التــي تواجــه المؤسســات المعنيــة بالإرشــاد النفســي فــي ضوء 
ــات ومخرجــات  ــة لإدارة عملي ــر الدولي ــة المعايي ــى مطابق ــدرة عل ــي الق ــل ف ــة المتمث ــدأ العالمي مب
المؤسســات وتعزيــز البحــث العلمــي. كمــا يؤكــد معاييــر الاعتمــاد الدولــي )IACS )2010 علــى 
ــا  ــد المرشــدين بفــرص للإشــراف الإكلينيكــي والاستشــارات بشــأن الحــالات. كم ضــرورة تزوي
ــراف  ــرورة الإش ــى ض ــي )UCC )2017 عل ــاد الجامع ــز الإرش ــل بمرك ــات العم ــد سياس تؤك
باعتبــاره نــوع مــن التدخــل يقدمــه المستشــارون لأعضــاء ينتمــون لنفــس التخصــص، أو لعضــو 
ــدد،  ــي للأعضــاء الج ــين الأداء المهن ــت لتحس ــر الوق ــد عب ــة تمت ــة تقييمي ــي علاق ــه. وه ــد في جدي
ــز الإرشــاد  ــل بمرك ــق العم ــى فري ــا يتلق ــلاء كم ــة للعم ــة المقدم ــات المهني ــة جــودة الخدم ومراقب
الجامعــي إشــرافا ثنائيــا فــي ســبيل ضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة، والإدارة المهنيــة الأخلاقيــة. 
كمــا أوصــت الجمعيــة الدوليــة لخدمــات الإرشــاد )IACS( بنســب التوظيــف فــي مراكــز الإرشــاد 
الجامعيــة وفــق مرشــد واحــد بــدوام كامــل لــكل 000) إلــى 500) طالــب، اعتمــادا علــى الخدمــات 

    .)Holmes, 2017( ــك ــزام بذل المقدمــة فــي الحــرم الجامعــي وأوضحــت عواقــب عــدم الالت

ــة  ــر الجمعي ــز ومنســوبيه بمعايي ــزام المرك ــج، يتضــح أن الت ــن نتائ ــا ســبق م ــى م ــاء عل وبن
الدوليــة لخدمــات الإرشــاد IACS قــد تــرك أثــراً إيجابيــاً علــى العميــل والمرشــد وجــودة العمليــة 

الإرشــادية.

التوصيات:

تعميــم تجربــة اعتمــاد مركــز الإرشــاد الجامعــي بجامعــة الإمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل . )
فــي باقــي جامعــات المملكــة والــدول العربيــة التــي لــم تعتمــد.

ضــرورة تقييــم خدمــات الإرشــاد بشــكل دوري للتأكــد مــن جودتهــا وللاســتمرار فيهــا أو . 2
 . تقويمها

الاهتمــام بالتطويــر المهنــي للمرشــدين النفســيين علــى المســتوى العلمــي والعملــي . 3
)نمــوذج العالــم الممــارس(.

أن تقــوم المراكــز والمؤسســات التــي تختــص بتقديــم خدمــات الإرشــاد بأبحــاث نوعيــة . 4
لقيــاس فعاليــة هــذه الخدمــات ورضــا العمــلاء نحوهــا.  
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ــز . 5 ــدين بالمراك ــاءة أداء المرش ــن كف ــروق بي ــص الف ــى فح ــدف إل ــات ته ــراء دراس إج
المعتمــدة وغيــر المعتمــدة.

بنــاء خطــط مراكــز الإرشــاد الجامعيــة بنــاء علــى احتياجــات الفئــة المســتهدفة مــن طلبــة . 6
ومنســوبي الجامعــة والمجتمــع المحلــي. 

ــاس أثرهــا . 7 ــر الدراســي ببرامــج إرشــادية متخصصــة وقي الاهتمــام بخفــض نســب التعث
بيــن الحيــن والآخــر.

مواكبة التطور التقني والتكنولوجي وتوظيفه في الإرشاد. . 8

 اتبــاع العــلاج متعــدد الوســائط )نمــوذج BASIC-ID( فــي عــلاج الاضطرابــات . 9
النفســية لطلبــة الجامعــة بشــكل عــام واضطرابــات القلــق بشــكل خــاص نظــراً لــدوره فــي 

ــات. ــل هــذه الاضطراب عــلاج مث

إشــراك الطلبــة والأســاتذة فــي تنفيــذ برامــج الإرشــاد، وتفعيــل مبــادرة أصدقــاء الإرشــاد . 0)
مــن الطلبــة والأســاتذة )الطالــب/ الأســتاذ المرشــد(. 

ــذ البرامــج التــي تســاهم فــي خفــض وصمــة الإرشــاد والمــرض النفســي . )) الاهتمــام بتنفي
ــدى البعــض. وتعديــل الاتجــاه الســلبي ل
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2019
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Abstract:

The current study aimed to examine the role of the International 
Accreditation of International Association for Counseling Services )IACS( 
in ensuring the quality of counseling within the University Counseling 
Center )UCC( at Imam Abdul Rahman bin Faisal University. The total 
sample consisted of two groups, one of them consisted of students )9560(, 
while the second group included )30( UCC counselors. Based on the desire 
of the University Counseling Center )UCC( at Imam Abdul Rahman bin 
Faisal University to define the role of international accreditation )IACS( in 
ensuring the quality of counseling  services, it was necessary to monitor and 
highlight the strengths by comparing the indicators of improvement in the 
pre-accreditation and post-accreditation stages in terms of the efficiency of 
the counselor's performance )through training, supervision, and quantitative 
as well as qualitative analysis of the counselor's annual achievements( In 
addition to evaluating student satisfaction with the counseling services 
provided )individual counseling services and workshops along with 
general evaluation(, the role of the academic counseling program at the 
center is to raise grade point average )GPA( of students before and after the 
counseling program, and increase the scientific production of the center’s 
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employees between two years )2015 and 2019(. To this is added the impact 
of international accreditation )IACS( on the effectiveness of psychological 
counseling interventions for treating clients with anxiety disorders based 
on the BASIC-ID model. The results indicated that there are differences 
between all performance indicators between 2015 and 2019 in favor of 
performance indicators during 2019, which indicates that there is a positive 
impact of international accreditation )IACS( on the quality of counseling 
services at Imam Abdul Rahman bin Faisal University.

Keywords: IACS, University Counseling Center UCC, Quality of 
Counseling Services, Supervision, Academic Failure, BASIC-ID model, 
Clients Satisfaction.
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ملخص البحث: 

ــة  ــدة التــي عالجــت فتــرة مُهمّ ــة الرائ ــات التاريخي ــة "الشــيخ الأبيــض" مــن الرواي ــدّ رواي تعُ
مــن فتــرات تاريــخ منطقــة الخليــج العربــي. وهــي الروايــة الأولــى التــي ألفهــا الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي ضمــن سلســلة مــن الروايــات التاريخيــة التــي صــدرت لــه.

وموضــوع روايــة "الشــيخ الأبيــض" مــن الموضوعــات التــي تولـّـدت عــن الفترة الاســتعمارية 
حيــن كانــت الســفن الغربيــة تتوجّــه إلــى منطقــة الخليــج للتجــارة مــع هــذه الــدول، أو حيــن كانــت 

تعبــر هــذه المنطقــة فــي اتجــاه الهنــد أو الصيــن. 

 Johannes( "وتحكــي روايــة "الشــيخ الأبيــض" حيــاة بطلهــا "يوحنــا هيرمــان بــول
Herman Poll(، هــذه الشــخصية التــي أصبحــت فيمــا بعــد تسُــمّى باســم عربــي هــو اســم "عبــد 
౫ಋ بــن محمــد"، والتــي عصفــت بهــا ريــاح الغــرب وأطماعــه التــي لا تنتهــي، فجــاءت بهــا -عــن 
طريــق المصادفــة- إلــى شــواطئ ســلطنة عمــان، وبالضبــط إلــى المنطقــة المســماة "ظفــار"، وهــي 

منطقــة تقــع جنــوب ســلطنة عمــان، والتــي عاشــت تاريخــا مــن الاضطرابــات قديمــا وحديثــا.

وهــذه الدراســة هــي بحــث فــي هــذه الروايــة. وقــد قســمناه إلــى قســمين: القســم الأول نظــري 
حــول مفهــوم "الروايــة التاريخيــة" وبدايتهــا وتطورهــا. أمــا القســم الثانــي فهــو تطبيقــي حللنــا فيــه 
الروايــة مــن جانبيــن: الجانــب المضمونــي، والجانــب الفنــي. وذيلنــا البحــث بخلاصــات وبقائمــة 

للمصــادر والمراجــع.

الكلمات الدالة: الشيخ الأبيض، التاريخ، الرواية، التخييل التاريخي.
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المقدمة:

كثيـــرا مـــا أثارت كتابةُ الروايـــات التاريخيـــة أسئلة عديدة أمام الدارســـين والنقاد والمنظرين، 
وبالخصــوص أمــام المهتميــن بالخطــاب الروائــي. ولقــد أكــدت هــذه الأســئلة أهميــة العلاقــة 
الوشــيجة والقويــة بيــن الروايــة كإبــداع أدبــي وتخييلــي مــن جهــة، والتاريــخ كعلــم وكحقائــق مــن 

جهــة أخــرى.

ــن  ــة بي ــوع العلاق ــي" أو موض ــل الروائ ــوع "التخيُّ ــة موض ــمُّ بدراس ــن نهُ ــا، ونح ــق لن ويح
ــا الشــيخ  ــمي، 1996( لصاحبه ــة "الشــيخ الأبيــض" )القاسـ ــة، مــن خــلال رواي ــخ والرواي التاري
ــي  ــى حاكــم الشــارقة، المتمــرّس ف ــس الأعل ــن محمــد القاســمي، عضــو المجل ــور ســلطان ب الدكت
كتابــة الروايــات التاريخيــة العديــدة )لــه خمــس روايــات تاريخيــة(، والمســرحيات التاريخيــة )لــه 
ــض  ــتدعي بع ــخ، وأن يس ــتنهض التاري ــا أن يس ــاول فيه ــي ح ــة(، الت ــرحيات تاريخي ــس مس خم
محطاّتــه الأساســية، يحــق لنــا أن نطــرح بعــض الأســـئلة التــي يتناســل بعضهــا مـــن بعــض، وذلــك 
مــن قبيــل: مــا التاريــخ؟ ومــا الروايــة؟ ومــا العلاقــة بينهمــا؟ ومــا الــذي نعنيــه بالتخييــل الروائــي؟ 

وغيــر ذلــك مــن الأســئلة التــي بــات يطرحهــا دارســو هــذا النــوع مــن الروايــات.

ولعــلّ مثــل هــذه الأســئلة التــي نعتــزم طرحهــا تــمَّ طرحهــا مــن قبــل. غيــر أنــه يهمنــا أن نوضح 
ــاب  ــض الكت ــا بع ــي طرحه ــة الت ــئلة التقليدي ــك الأس ــن تل ــف ع ــا تختل ــا هن ــي تهمن ــئلة الت أن الأس
والنقــاد، ولكنهــا أســئلة مــن نمــط آخــر، نمــط جديــد ومســتفز للبحــث، وهــي أســئلة محفــزة علــى 
إعــادة قــراءة الإنتــاج الروائــي. إن أســئلتنا هــذه تختلــف عــن تلــك الأســئلة التــي تــمَّ طرحهــا مــن 
قبل، وذلك من قبيل: "ما الروايـــة التاريخية؟ ومـــا علاقتها بالتاريـــخ؟ ومـــا الأســـلوب النموذجـــي 
الـــذي ينبغـــي للمؤلـــف اتباعـــه فـــي كتابـة روايـة تتخذ مـــن التاريخ فضـاء تحـــل فيه؟ ومـا موقـف 
القـــارئ مـــن الحــوادث التاريخيـــة المندرجــة فــي ســـياق المحكــي الخيالــي؟ وهــل عليـــه أن يعــود 
مــن حيــن لآخــر لمـــا يتوافــر لديــه مــن وثائــق ليتأكـــد مــن صحــة مــا يـــروى، أم عليـــه أن يتخطــى 
ذلــك، ويعــدّ  المحكــي الخيالــي شـــيئا لا علاقــة له بالتاريــخ؟" )كينيــارد، 2012، ص: 0)(. أســئلتنا 
ــت،  ــا وقع ــت كم ــي وقع ــق والأحــداث الت ــال لحصــر الحقائ ــخ كمج ــن التاري ــط بي ــاول أن ترب تح
والفــن الروائــي باعتبــاره شــكلا مــن أشــكال التخييــل، يحــول الواقــع إلــى بنيــة فنيــة لباســها اللغــة 

والصــور والأفــكار.

ــمي  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــه الدكت ــذي يعالج ــع، ال ــاه الواس ــخ، بمعن ــن كان التاري ولئ
ــة  ــخصية واقعي ــخ ش ــق بتاري ــا، يتعل ــدّدًا ومخصوصً ــا مح ــض" تاريخً ــيخ الأبي ــه "الش ــي روايت ف
)شــخصية بــول( وفــدت علــى المنطقــة وأقامــت فيهــا وذابــت فــي أهلهــا لدرجــة أنهــا فقــدت هوُيتهــا 
الأصليــة الأولــى، ولبســت هويــة جديــدة ثانيــة، فــإن الكتابــة الروائيــة عــن حيــاة هــذه الشــخصية 
ــل  ــذي ندركــه مــن التخيُّ ــد مــا ال ــوم بتحدي ــا، ســوف نق ــة عليهــا. مــن هن تفــرض قوانينهــا التخييلي
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التاريخــي، وكيــف تعالقــت الأحــداث التاريخيــة مــع الأحــداث المتخيلــة حتــى كاد الجانبــان الاثنــان: 
الحــدث التاريخــي والحــدث الإبداعــي التخيلــي يشــكلان مركبــا ثالثــا هــو فــي نفــس الوقــت تاريــخ 

ــل. وتخيّ

وقبــل أن نقــوم بدراســة روايــة "الشــيخ الأبيــض" يجــدر بنــا أولا أن نقــدم الأرضيــة النظريــة 
التــي تؤطــر نظريــة التخيُّــل التاريخــي وعلاقتــه بالكتابــة الروائيــة مــن جهــة وبالكتابــة التاريخيــة 
مــن جهــة أخــرى، وتقديــم الخلاصــات التــي انتهــى إليهــا جــورج لــوكاش فــي كتابــه عــن "الروايــة 
ــد القاســمي،  ــن محم ــور ســلطان ب ــات الشــيخ الدكت ــف بمؤلف ــوم بالتعري ــا أن نق ــة"، وثاني التاريخي
وببعــض الدراســات والأبحــاث التــي عالجــت أدبــه علــى وجــه العمــوم وبصفــة خاصــة رواياتــه 

التاريخيــة.

أولا- الأرضية النظرية للرواية التاريخية:

العلاقة بين التاريخ والرواية:. 1

يعُــدُّ "التاريــخ" مــن العلــوم الإنســانية التــي عرفهــا الإنســان منــذ غابــر العصــور، ومثلمــا كان 
"التاريــخ" يشــكل فــي الماضــي مــادة مهمــة بالنســبة للإنســان، صــار اليــوم يشــكل، وبقــوة، مــادة 

مهمــة بالنســبة للكاتــب والأديــب. 

ــا مــن مــادة التاريــخ، المســجلة فــي حوليــات وأحــداث، وغيــر  ولا غــرو أن الكاتــب، انطلاق
المســجلة مثــل التواريــخ الشــفوية، اســتمد الكثيــر مــن الموضوعات والأحداث وأســماء الشــخصيات 
ــا عاشــها  ــه أحداث ــش في ــى عصــور قديمــة نعي ــا إل ــات تعــود بن ــة، فنســج رواي والأماكــن والأزمن
أســلافنا فــي الأزمنــة الغابــرة. وفــي الزمــن الحاضــر بــدأ الكثيــر مــن الروائييــن متأثريــن ببعضهــم 
ــر منهــم صــاروا مــن  ــى درجــة أن الكثي ــة، إل ــات التاريخي ــة الرواي البعــض، ينزحــون نحــو كتاب

كتــاب الروايــات التاريخيــة ومــن المتخصصيــن فيهــا. 

ــام،  ــغ الاهتم ــات ببال ــذه الرواي ــل ه ــون مث ــا، يدرس ــاد عصرن ــة نق ــاد، خاص ــق النق ــد طف وق
ــات هــي اتجــاه جــاء  ــل هــذه الرواي ــم مــن رأى أن مث ــا. ومنه ــلا دقيق ــا وحللوهــا تحلي فنظــروا له
ــة الروائيــة مــن حيــث جماليتهــا، ومنهــم مــن رأى أنهــا كتابــات تجيــب عــن رغبــة  ليثــري الكتاب
الكتــاب فــي العــودة إلــى تاريخهــم والتمســك بهوياتهــم. وقبــل هــذا وذاك، فقــد رأى البعــض منهــم 
"أنــه ليــس صعبــا أو مســتحيلا أن يكــون التاريــخ إلهامــا وتجربــة ومصــدرا لعمــل أدبــي مــا، كمــا 
ــل  ــة العم ــر لممارس ــبا أكث ــون مناس ــي يك ــة. ولعل الماض ــة المعيش ــة الواقعي ــع التجرب ــدث م يح
الأدبــي، وذلــك بســبب أن حــوادث الماضــي قــد تبلــورت علــى مــر الأيــام، فاســتطاعت أن تنــزع 
عنهــا الملابســات والتفاصيــل البســيطة، مــن حيــث الــدلالات التــي يتصيدهــا الكاتــب للوصــول إلــى 
الهــدف، الــذي يرمــي إليــه مــن عملــه الفنــي" )ثليلانــي، وطاجيــن، الملتقــى الدولــي الســادس فــي 

ــل الخطــاب 2013(. تحلي
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هكــذا، مــن الراجــح أن نتصــور، بــل وأن نعايــن، أن هنــاك علاقــة وطيــدة بيــن الإبــداع الأدبــي 
التخّييلــي مــن جهــة، والتاريــخ مــن جهــة أخــرى، غيــر أن هــذه العلاقــة بينهمــا قــد تكــون فــي غايــة 
الدقــة، وكمــا يقــول أحــد النقــاد فـــ "علاقــة الأدب بالتاريــخ هــي مــن القضايــا النقديــة الشــائكة، ذلــك 
ــن  ــخ يراه ــن أن التاري ــي حي ــر، ف ــال والتأثي ــق الجم ــال لتحقي ــى الخي ــن عل ــداع يراه أن الأدب إب
ــا  ــدور، 2003، ص: 107 ـ 109(، وتأسيس ــاع" )من ــة والإقن ــق الموضوعي ــة لتحقي ــى الحقيق عل
علــى ذلــك يتبيــن لنــا أن التاريــخ والأدب مختلفــان مــن حيــث إطارهمــا الأنطولوجــي، إذ يختلفــان 
ــا  ــي نظــر وينظــر به ــة الت ــن أن نتصــور الكيفي ــة يمك ــذه الوضعي ــن ه ــا م ــا. وانطلاق ــا بيِّنً اختلاف
النقــاد المعاصــرون إلــى هــذه القضيــة، وفــي هــذه القضيــة "يذكر الدكتــور محمــد مندور موقفيــن 
للنقــاد فيمــا يعــرف بتاريــخ هــذه العلاقة: ويتمثــل الموقــف الأول فــي إنــكار حــق الأديــب فــي تغييــر 
وقائــع التاريــخ وبخاصــة الكبــرى منهــا، وهــم يشــبهون موقفــه مــن التاريــخ الفعلــي الأكيــد بموقفــه 
ــي أن  ــب الحــق ف ــا للأدي ــة، وإنم ــاة الماضي ــا هــو إلا الحي ــخ م ــاة المعاصــرة؛ لأن التاري مــن الحي
يتخيــر مــا يحلــو لــه مــن وقائــع التاريــخ، علــى أن لا يــؤدي هــذا الاختيــار إلــى قلــب حقائــق التاريــخ 
والعبــث بمنطقــه، كمــا أن لــه أن يفســر التاريــخ علــى النحــو الــذي يهديــه إليــه إحساســه، وأن يتخيــر 
مــن بواعــث الأحــداث وخفايــا النفــوس مــا توحــي إليــه بــه الوقائــع وأن يحكــم تبعــا لهــذا التفســير 
علــى الشــخصيات التاريخيــة الأحــكام التــي تتســق مــع منطــق تفكيــره وإحساســه. ومن هنــا مثــلا 
نــرى بعــض الأدبــاء يــرى فــي شــخصية )جان دارك( التــي قــادت الجيــوش وقاومــت الاســتعمار 
الإنجليــزي لفرنســا مقاومــة الأبطــال بأنهــا كانــت قديســة طاهــرة بينمــا يــرى فيهــا البعــض الآخــر 
اســتنادا إلــى الوقائــع نفســها ولكــن بتفســير آخــر أنهــا كانــت فتــاة هســتيرية مريضة. وأمــا الموقــف 
الثانــي الــذي يورده محمــد مندور فيمــا يــراه نقــاد آخــرون بخصــوص هــذه القضيــة، فهــو يتمثــل 
فــي تســليمهم بالحريــة المطلقــة للأديــب إزاء أحــداث التاريــخ يتصــرف فيهــا كيفمــا يشــاء ولعــل 
ــن  ــخ م ــال: ")التاري ــا ق ــر عندم ــوى تعبي ــذا الاتجــاه أق ــر عــن ه ــد عب ــاس الأب( ق )إســكندر دوم
يعرفــه؟ إن هــو إلا مســمار أشــجب فيــه لوحاتي( وهــو يقصــد بذلــك تشــكيكه الشــديد فيمــا نعتبــره 
يقينــا مــن أحــداث التاريــخ التــي كثيــرا مــا يضــل المؤرخــون فــي الوصــول إلــى حقائقهــا وبواعثهــا 
الخفيــة، وهــو يقصــد ثانيــا وترتيبــا علــى مــا ســبق إلــى أن يبيــح لــلأدب حــق التصــرف كمــا يشــاء 
ــه مــن أهــداف." )منــدور،  ــا لمــا يرمــي إلي ــه، بــل ووفق ــات فن ــا لمقتضي فــي أحــداث التاريــخ وفق

2003، ص: 107 ـ 109(.

جورج لوكاش والرواية التاريخية:. 2

وبالعــودة إلــى موضــوع الروايــة التاريخيــة، والإطــار التاريخــي الــذي نشــأت فيــه، وعلاقــة 
ــات أحــد أهــم  ــد، كتاب ــط بهــا، تســتوقفنا، بالتحدي ــي المحي هــذا الإطــار التاريخــي بالســياق المعرف
منظــري الروايــة وهــو الناقــد المجــري "جــورج لــوكاش"، وذلــك مــن خــلال كتابــه المهــم 
ــن  ــد بي ــح جــواد الكاظــم. وق ــور صال ــه الدكت ــام بترجمت ــذي ق ــة" ال ــة التاريخي والتأسيســي "الرواي
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ــم وكيــف ظهــرت  ــة؟ ول ــة التاريخي ــاب بوضــوح مــا المقصــود مــن الرواي المؤلــف فــي هــذا الكت
علــى الســاحة الأوروبيــة خاصــة؟ ومَــنْ مِــن الكتــاب كانــوا مــن أهــم روادهــا ومؤلفيهــا؟ وهــي كلهــا 
أســئلة يجيــب عنهــا جــورج لــوكاش مــن ناحيــة، وهــي مــن ناحيــة أخــرى تدفــع بقــارئ الكتــاب إلــى 
أن يقــرأه بكثيــر مــن التأمــل والتبصــر، لمــا فيــه مــن فائــدة كبيــرة كمــا عبــر عــن ذلــك الدكتــور 

صالــح جــواد الكاظــم.

ــاب الضخــم  ــوكاش، وهــو يشــرع فــي صياغــة وتأليــف هــذا الكت ــة جــورج ل ــة أن ني والحقيق
ــواد  ــح ج ــه د. صال ــم كتاب ــم مترج ــى قل ــاء عل ــا ج ــن، كم ــم تك ــن )1936 - 1937(، ل ــي العامي ف
الكاظــم أيضــا، أن يكتــب فــي قضيــة أدبيــة صرفــة شــغلت بعــض نقــاد الأدب لفتــرة مــن الوقــت، 
وقــد أوضــح ذلــك فــي المقدمــة التــي كتبهــا للطبعــة الإنجليزيــة للكتــاب، والتــي صــدرت فــي العــام 
1960، أن هدفــه مــن هــذا الكتــاب ليــس هــو "معالجــة مســألة أدبيــة - تاريخيــة صرفــة، أي تطــور 
ــة  ــروح التأريخي ــن ال ــة للتفاعــل بي ــم "دراســة نظري ــه تقدي ــي ذهن ــا دار ف ــة، فم ــة التاريخي الرواي
والأنــواع الأدبيــة الكبيــرة التــي تصــور كليــة التاريــخ" )لــوكاش،1986، ص: 8( ، كمــا يشــير إلــى 
أن جــورج لــوكاش كان قــد حــذر القــارئ "مــن أن يتوقــع كتابــا مدرســياًّ عــن تطــور الروايــة أو 
المســرحية التاريخيــة، ومنوهــا إلــى أنــه لا يتعقــب تطــورا تاريخيــا، بمعنــى الكلمــة الضيــق، فهــو 
يبــرز الخطــوط الرئيســة فــي التطــور التاريخــي ومــا أثارتــه مــن مســائل. ليبقــى بعــد ذلــك فحــص 
التفاعــل بيــن التطــور الاقتصــادي- الاجتماعــي والمنطلقــات الفكريــة والشــكل الفنــي شــغل لــوكاش 
الشــاغل" )لــوكاش،1986، ص: 8(. ويتابــع د. صالــح جــواد الكاظــم حديثــه موضحــا هــذه المســألة 
فيقــول: "يقتحــم لــوكاش أعمــاق الأمثلــة التــي يســوقها مــن الروايــات التاريخيــة، ولا يــكل عــن عقــد 
مقارنــات بينهــا، وبيــن شــخوص وحــوارات كل منهــا. ويبيــن أن كُتَّابًــا أمثــال: "وولتــر ســكوت"، 
و"بلــزاك"، و"تولســتوي"، يحظــون بالقــدر الأكبــر مــن اهتمــام لــوكاش، إلا أنــه غالبــا مــا يتنــاول 
كُتَّابــا أقــل شــأناً. وهدفــه مــن ذلــك أن يحــدد الاتجاهــات النمطيــة فــي تطــور الروايــة التاريخيــة ومــا 
أســفرت عنــه" )لــوكاش،1986، ص: 9(. وعــلاوة علــى هــذا، يــرى الكاظــم أن جــورج لــوكاش 
ــم يكــن ناقــدا أدبيــا فحســب، بــل هــو مفكــر وسوســيولوجي وفيلســوف وسياســي. ولا غرابــة ـ  "ل
إذن ـ أن يجــد القــارئ شــيئا مــن العســر والغمــوض فــي جــزء غيــر هيــن ممــا يكتبــه لــوكاش الــذي 
افتتــح حياتــه الفكريــة منتهــلا مــن "الكانتيــة الجديــدة" و"الهيغيليــة" رغــم تحولــه عنهمــا فــي ســن 

مبكــرة" )لــوكاش،1986، ص: 9(. 

ــي  ــام 1978 ف ــي الع ــرة ف ــع لأول م ــذي طب ــذا ال ــه ه ــي كتاب ــوكاش ف ــورج ل ــاول ج ــد تن وق
ــة لنشــوء  ــة والتاريخي ــة الكلاســيكي، والظــروف الاجتماعي ــة التاريخي الفصــل الأول شــكل الرواي
الروايــة التاريخيــة، والروايــة التاريخيــة الكلاســيكية فــي الصــراع مــع الرومانتيكيــة. أمــا 
الفصــل الثانــي فقــد تنــاول فيــه الروايــة التاريخيــة والمســرحية التاريخيــة، وحقائــق الحيــاة التــي 
ــى  ــة إل ــق الشــخصيات، إضاف ــة خل ــن الملحمــة والمســرحية، وخصوصي ــوم عليهــا الانقســام بي يق
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تصويــر الصــدام فــي الملحمــة والمســرحية، ومخطــط التطويــر فــي المســرحية والفــن المســرحي. 
ــي  ــرات ف ــة، والتغي ــة البرجوازي ــة الواقعي ــة وأزم ــة التاريخي ــث الرواي ــي الفصــل الثال ــاول ف وتن
مفهــوم التاريــخ وصنــع الخــاص والتحديــث والاغتــراب، ومذهــب المعارضــة العاميــة الطبيعــي، 
ــة  ــة وترســيخ الرواي ــد، واتجاهــات الانحطــاط العام ــة الجدي ــة التاريخي ــراد" ونمــط الرواي و"كون

ــا نوعــا خاصــا. ــة بوصفه التاريخي

وممــا أشــار إليــه جــورج لــوكاش، وهــذا خلافــا للكثيــر مــن المنظريــن والنقــاد فــي عصــره، أن 
الروايــة التاريخيــة ظهــرت فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، لكــن، يلاحــظ أنــه كانــت هنــاك بــوادر 
ــرت  ــد ظه ــخ، وق ــن التاري ــا م ــذ موضوعاته ــت تتخ ــة، كان ــوص روائي ــة ونص ــات تاريخي لرواي
بعــض تلــك الروايــات قبــل هــذا التاريــخ، وبالتحديــد فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر، 
هــذه الروايــات القروســطوية يمكــن لنــا أن نعتبرهــا مقدمــات للروايــة التاريخيــة )لــوكاش،1986، 
ص: ))(. أمــا البدايــة الفعليــة للروايــة التاريخيــة فيشــير إليهــا مــن خــلال روايــة الكاتــب الأميركــي 
ســتيفن كريــن التــي عنوانهــا "شــارة الشــجاعة الحمــراء"، رغــم أن هــذه الروايــة رأى أنهــا كانــت 
مفتقــرة بشــكل كبيــر لبعــض العناصــر الروائيــة. وكان علينــا أن ننتظر مجــيء الروائي الإســكتلندي 
والتــر ســكوت، الــذي يعُــدّ مــن قبــل لــوكاش وغيــره أبــو الروايــة التاريخيــة ومطورهــا الــذي علــى 
يديــه ظهــرت وبيــن يديــه تطــورت. وبالفعــل فقــد كانــت روايــة "ويفرلــي" التــي أصدرهــا ســكوت 
فــي العــام 1814 أول روايــة تاريخيــة مكتملــة العناصــر. وبعدهــا تواتــرت رواياتــه العديــدة حتــى 
بلغــت قرابــة خمــس وخمســين روايــة تاريخيــة )فــرج، 2000(، وقــد ســن بفضــل رواياتــه تلــك 
للكتــاب الذيــن جــاؤوا بعــده أصــول الروايــة التاريخيــة الفنيــة والجماليــة، وقــد ظلــت هــذه الأصــول 
متبعــة كتقاليــد راســخة للروايــة المعتمــدة علــى التاريــخ ســواء فــي الآداب الأوروبيــة أو العربيــة 

أو العالميــة. 

وممــا يذكــر عــن روايــات والتــر ســكوت، أنهــا كانــت تشــكل أنموذجــا للروايــات التاريخيــة 
الناجحــة شــكلا ومضمونــا، وقــد ذكــر بعــض النقــاد أن والتــر ســكوت كان يأتــي بأبطاله وشــخوصه 
مــن العصــور القديمــة، ويقــوم بمزجهــا بشــخصيات مــن خيالــه لا تتعــارض مــع العصــر التاريخــي 

الــذي يتحــدث عنــه، وهكــذا أبــدع فــي وصــف عــادات عاشــتها المجتمعــات القديمــة.

وباتســاع دائــرة الروايــة التاريخيــة، بمجــيء كتــاب آخريــن كان لهــم شــأن واضــح، وصــوت 
مســموع فــي مجــال الكتابــة، فأضافــوا إلــى هــذا الجنــس الأدبــي إضافــات شــتى، ومــن بيــن هــؤلاء 
نذكــر الفرنســي "ألفريــد دوفينــي" الــذي أصــدر ســنة 1825، روايتــه "5 مــارس"، وهــي روايــة 
تاريخيــة كانــت معبــرة أشــد التعبيــر عــن العصــر الــذي قامــت بوصفــه، وكانــت لدوفينــي مزيــة 
ــر  ــن كان والت ــي حي ــي ف ــدور البطول ــوم بال ــة تق ــه جعــل الشــخصيات التاريخي واضحــة، وهــي أن
ســكوت يجعلهــا تحتــل المكانــة الثانيــة بعــد الشــخصيات الخياليــة. وبعــد ألفريــد دوفينــي ســيجيء 
ــادات،  ــه للع ــمى بوصف ــا يس ــرة؛ إذ "أضــاف م ــة كبي ــة التاريخي ــه للرواي ــت إضافات ــزاك، فكان بل
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حيــث أصبــح التاريــخ هــو المجتمــع، كمــا ظهــر ألكســندر ديمــاس الأب عـــام 1844، وحقــق نجاحــا 
منقطــع النظيــر. ومــرد ذلــك النجــاح، كمــا قــال فــان تيغــم، كان يعــود لكــون ألكســندر ديمــاس قــام 
بإحيــاء وتمجيــد ماضــي فرنســا وانتصاراتهــا، مــن دون أن يلــزم نفســه بالصــدق التاريخــي )تيغــم، 

1967، ص: 242(.

ــن  ــاب آخري ــع كت ــتمر م ــا اس ــان، وإنم ــن الجري ــة ع ــات التاريخي ــبُ الرواي ــف صبي ــم يتوق ل
جــدد ظهــروا فــي كل البلــدان الأوروبيــة، "أحــدب نوتــردام" التــي رأت النــور فــي العــام 1831. 
وخــارج أوروبــا، وفــي روســيا بالتحديــد، ظهــر تولســتوي صاحــب روايــة "الحــرب والســلام"، 
وظهــر فــي إيطاليــا "ألكســندرو مانزونــي" صاحــب روايــة "المخطوبيــن" عــام 1923، التــي قــام 

فيهــا باســتحضار أحــداث عاشــتها إيطاليــا قبــل قرنيــن مــن الزمــان. 

وشــهدت حقبــة الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن العشــرين ظهــور وبــزوغ أعمــال روائية 
شــهيرة لروائييــن كبــار منهــم "كينيــث روبرتــس"، و"روبــرت جريفــر"، و"فورســتر"، و"هــوب 

متــز"، و"مــاري رينولــت"، و"مارجريــت يورنيســار"، و"زوي" أو "لدنبــرج"، و"ســكوت". 

كانــت الروايــة التاريخيــة فــي عهــد هــؤلاء مرتبطــة أشــد مــا يكــون الارتبــاط بعهــود ماضيــة، 
ــى  ــم حت ــول قرُّائه ــي عق ــا ف ــذا العصــر ضخه ــاب ه ــي أراد كت ــر الت ــم والعب ــة بالحك ــت مليئ وكان

تســتقيم شــخصياتهم ويشــتدّ عودهــم ويقــوى.

ــاب  ــر كت ــة، ظه ــي عصــر الحداث ــة ف ــة النهضــة الأدبي ــرين، وبداي ــرن العش ــة الق ــع نهاي وم
آخــرون حققــوا للروايــة التاريخيــة تطــورا بينــا، فصــارت الروايــة التاريخيــة تختلف عــن الروايات 
التاريخيــة التــي ظهــرت فــي العهــود الســالفة. وظهــر روائيــون يختلفــون فــي ثقافتهــم عــن أولئــك 
الذيــن ســبقوهم. فقــد ظهــر الإيطالــي "أمبرتــو إيكــو" صاحــب روايــة "اســم الــوردة" التــي عُــدّتْ 
مــن أعظــم الروايــات التاريخيــة التــي ظهــرت فــي القــرن العشــرين، وقــد لفتــت انتبــاه النقــاد بحكــم 
نوعيــة الكتابــة التــي وظفهــا فيهــا أمبرطــو إيكــو وهــو الفيلســوف والناقــد والســيميولوجي. وممــا 
ــاب الغــرب، كمــا  ــد كت ــذات صادفــت هــوى عن ــة بال ــي هــذه الحقب ــة ف ــة التاريخي يذكــر أن الرواي

انتقــل هــذا الهــوى إلــى الكتــاب العــرب. 

ــا  ــا أدبي ــكلت تنويع ــي ش ــة" الت ــة التاريخي ــخ "الرواي ــن تاري ــزة ع ــة موج ــت لمح ــم كان تلك
علــى الجنــس الروائــي، والتــي جــاءت، كمــا أكــد المنظــرون والنقــاد، مــن أمثــال جــورج لــوكاش 
ــى التشــبت  ــا الطامــح إل ــا إنســان أوروب ــاج إليه ــة، احت ــة وفكري ــة حاجــات اجتماعي ــره، لتلبي وغي
بهويتــه المفقــودة والتمتــرس خلفهــا، لاتقــاء شــرّ الحــروب والمآســي والمجاعــات والآفــات التــي 

ــه فــي مقتــل.  ألمــت بــه وأصابت
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ــن محمــد القاســمي، وخاصــة  ــور ســلطان ب ــات الدكت ــى بعــض مؤلف ــا الآن الإشــارة إل ويهمن
مؤلفاتــه التــي تنــدرج تحــت عنــوان الروايــة التاريخيــة، قبــل أن نعُــرّج علــى ذكــر بعض الدراســات 
والأبحــاث التــي تناولــت بالــدرس والنقــد والتحليــل والتمحيــص روايــة "الشــيخ الأبيــض" التــي هــي 

مــدار بحثنــا هــذا.

ثانيا- بعض من مؤلفات الدكتور سلطان بن محمد القاسمي:

التعريف بالدكتور سلطان بن محمد القاسمي:. 1

ويعُــدُّ الشــيخُ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي واحــدا مــن كتــاب منطقــة الخليــج العربــي 
بامتيــاز، وهــو مــن المشــتغلين بــالأدب والتاريــخ، هــذان المجــالان المهمــان خاصــة، وفــي المجــال 
ــن  ــي مجــال الفّ ــدة ف ــور ســلطان العدي ــات الشــيخ الدكت ــى مؤلف ــا نســتطيع أن نشــير إل ــذي يهمن ال
الروائــي، فلــه خمــس روايــات تاريخيــة، وهــي: روايــات "الشــيخ الأبيــض" )1994م( التــي هــي 
ــة  ــي فاطم ــن" )2004م،( و "بيب ــد الدفي ــر" )1998م( و "الحق ــر الثائ ــا، و "الأمي ــا هن ــدار بحثن م
وأبنــاء الملــك" )2018م( و "رأس الأميــر مقــرن" )2019م(؛ وكل هــذه الروايــات نالــت استحســانا 

مــن لــدن نقــاد الروايــة ودارســيها كمــا ســنرى ذلــك فــي فقــرة قادمــة. 

ــن  ــات تجمــع بي ــات الشــيخ- هــي "رواي ــا يؤكــد أحــد دارســي كتاب إن كل هــذه الأعمــال -كم
ــة  ــق التاريخي ــا الوثائ ــة تؤكّده ــداث حقيقي ــن أح ــة م ــا منطلق ــر أنّه ــي، غي ــي والفنّ ــرد التاريخ الس
التــي اطلــع عليهــا، كمــا أنّهــا تثيــر مجموعــة مــن الأفــكار والتحليــلات المتعّلقــة بالأحــداث 
الخاصّــة بالوجــود الغربــي فــي المنطقــة العربيــة، ورفــض الإنســان العربــي للوجــود العســكري 

الاســتعماري" )بطاهــر، 2019، ص:2(. 

بعض الدراسات والأبحاث التي تناولت رواية "الشيخ الأبيض":. 2

ــن  ــدد م ــي ع ــك ف ــن، وذل ــل نقــاد عديدي ــن قبَِ ــض" م ــيخ الأبي ــة "الش ــاول رواي ــمّ تن ــد ت لق
الدراســات الحديثــة، بعضهــا اهتــمّ بالكتابــة الفنيــة فــي الروايــة، وبعضُهــا الآخــر اهتــم بموضــوع 
روايــة "الشــيخ الأبيــض" تحديــدا، علــى أنهــا اشــتغلت عليهــا ]فــي معظمهــا[ بالتحليــل والدراســة، 
"مركــزة علــى محتواهــا التاريخــي وأبعادهــا السياســية والثقافيــة، وأشــارت -بصــورة مقتضبــة- 
ــر، 2019،  ــرد" )بطاه ــوار والس ــخصيات والح ــداث والش ــة كالأح ــا الفني ــض عناصره ــى بع إل

ــخ.  ــا بالتاري ــا التاريخــي وعلاقته ــث لونه ــا الآخــر مــن حي ص:3(. واشــتغل بعضه

ولعــلّ مــن أهــم الدراســات التــي تناولتهــا دراســة د. بــن عيســى بطَاّهــر نفســه، الموســومة بـــ 
ــة جامعــة الشــارقة  ــي مجل ــي"، والمنشــورة ف ــة والتشــكيل الفن ــة "الشــيخ الأبيــض": الرؤي "رواي

ــد 16 العــدد 2، ديســمبر 2019م. ــة، المجل ــوم الإنســانية والاجتماعي للعل



عبد الرحمن بوعلي (551 - 582)

559 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

علــى أن مــن أقــدم هــذه الدراســات، "دراســة فاطمــة خليفــة )2003م( التــي عنوانهــا "تقنيــات 
الســرد فــي الروايــة الإماراتيــة،" والتــي حاولــت فيهــا الباحثــة أن تســتعرض بعــض التقنيــات التــي 
تلجــأ إليهــا الروايــة والروايــة الإماراتيــة بالتحديــد، والدراســات كمــا لاحظنــا دراســة قيمــة تناولــت 
كمــا يشــير عنوانهــا إلــى بعــض التقنيــات الموظفــة فــي الســرد التاريخــي خاصــة والروائــي بعامــة.

وهنــاك دراســة ثالثــة وهــي دراســة صبيحــة زعــرب )2007م( المعنونــة بـــ "الخطــاب 
الســردي في رواية الشــيخ الأبيض"، والمنشــورة في مجلـــة "الرافـــد"، دائـــرة الثقافـــة والإعـــلام، 

الشـــارقة، العـدد 12. 

ــن  ــومة بـ"الف ــي )2009م(، الموس ــرة جكل ــب بي ــة زين ــي دراس ــة وه ــة رابع ــاك دراس وهن
المســرحي والروائــي عنــد صاحــب الســمّو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي" )بطاهــر، 

2019، ص:3 ـ4(، وقــد صــدرت هــذه الدراســة الأخيــرة عــن دار الضيـــاء، عمـــان، الأردن.

التي  الدراسات  أهم  من  اعتبارها  لنا  دراسة خامسة، وربما جاز  الدراسات  تلك  إلى  نضيف 
السعيد، وهي دراسة  الدكتور عموري  الأبيض"، وهي دراسة  اطلعنا عليها حول رواية "الشيخ 
السرد". وقد  أسوار  والهوية خلف  التاريخ  القاسمي:  لسلطان  الأبيض(  )الشيخ  بـ "رواية  عنونها 
قدمت هذه الدراسة ضمن بحوث المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية المنعقد بتاريخ الخميس 8 مايو 
2014 الموافق الخميس 9 رجب 1435، وقد نشُرت ضمن موقع المؤتمر )المؤتمر الدولي للغة 

العربية، الخميس 7 مايو 2020 ميلادي - 14 رمضان 1441 هجري (. 

وبإمكاننــا الإشــارةُ إلــى دراســات أخــرى تناولــت جميعُهــا روايــات الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي، ومنهــا:

الســـالم يوســـف )2003(، "فـــي رحـــاب التاريـــخ: قراءة في مؤلفات الشـــيخ ســـلطان بن . )
محمــد القاســـمي"، دائـــرة الثقافــة والإعلام، الشــارقة.

ــلطان بــن محمــد القاســـمي . 2 ــيخ سـ ــة للشـ ــمير )2005( "الأعمــال الإبداعي ســـرحان، سـ
ــرة. ــر، القاه ــة والنش ــي للطباع ــرحيات"، هارمون المسـ

صبـــري عبـــد الفتـاح )2005(، الروايـة فـي الإمـارات: توصيفـات أوليـة، بحث منشـور . 3
ضمن كتاب: "شـــاهد على التاريـــخ: نظـــرات نقديـــة فـي الأعمـال المســـرحية والروائيـة 

للشـــيخ الدكتـــور سـلطان بـن محمـد القاسـمي"، دائـرة الثقافـة والإعلام، الشـارقة.

عـــزت عمـر )2005(، "الروايـــة التاريخيـة والوثيقـة: الشـيخ الأبيـض كنمـوذج"، بحث . 4
منشـــور ضمــن كتاب: "شـــاهد علـــى التاريـــخ: نظـــرات نقديـــة فــي الأعمال المســـرحية 
ــة والإعــلام،  ــرة الثقاف ــمي"، دائ ــد القاسـ ــن محم ــلطان ب ــور سـ ــيخ الدكت ــة للشـ والروائي

الشـارقة.
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فاطمـة خليفـة أحمـد )2005(، "الرومانسـية التاريخيـة فـي روايـات سـلطان القاسـمي"، . 5
ــال  ــي الأعم ــة ف ــرات نقدي ــخ: نظـ ــى التاريـ ــاهد علـ ــاب: "شـ ــن كت ــور ضم بحــث منشـ
ــلطان بــن محمــد القاســـمي"، دائـــرة الثقافــة  ــيخ الدكتــور سـ المســـرحية والروائيــة للشـ

والإعــلام، الشـــارقة.

الفيصـــل، ســـمر روحـــي، )2010(، "الروايـــة التاّريخيةّ بين الحقيقــــة والتَّخييل"، مجلة . 6
الرافـــد، دائــرة الثقافــة والإعلام، الشــارقة.

***

ــت  ــة ألق ــا رواي ــض" باعتباره ــيخ الأبي ــة "الش ــادت برواي ــا أش ــات وغيره ــك الدراس كلُّ تل
ــة الخليــج العربــي، حيــن  ــة مهمــة جــدا مــن مراحــل تطــور منطق الأضــواء الكاشــفة علــى مرحل
تكالبــت دول الاســتعمار عليــه، فأرســلت موفديهــا مــن الجواســيس والتجــار ليكونــوا عيــن 

ــا. ــة كله ــى المنطق ــتعمار عل الاس

ثالثا- تحليل رواية "الشيخ الأبيض":

دواعي تأليف رواية "الشيخ الأبيض":. 1

فــي مفتتــح الروايــة يذكــر لنــا الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي هــذه الكلمــة المختصــرة التــي 
قــدم بهــا روايتــه، وهــو يخبرنــا فيهــا بالســبب الــذي دفعــه إلــى كتابــة هــذه الروايــة. يقــول الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي مــا يلــي: 

"زارنــي الممثــل الأمريكــي "باتريــك ســويزي" "Swayze Patrique" فــي الســنة الماضية، 
وأثنــاء مجاذبــة الحديــث ذكــر لــي بأنــه رغــب مــرة أن يمثّــل دور "شــيخ عربــي" وقــد طلــب مــن 
مديــر أعمالــه أن يبحــث لــه عــن قصــة عربيــة بطلهــا عربــي ســيقوم هــو بتمثيــل دوره فــي فيلــم. 

فأجابــه مديــر أعمالــه بــأن العربــي لــه ملامــح خاصــة لا تنطبــق عليــه.

ــش  ــن الجي ــا م ــأن جندي ــر ب ــدع قصــة ونذك ــلا لنبت ــه قائ ــه رد علي ــال الســيد "ســويزي" بأن ق
الأمريكــي الــذي نــزل فــي شــمال إفريقيــا إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة تــاه فــي الصحــراء فوجدتــه 

القبائــل هنــاك وعــاش لــدى تلــك القبائــل حتــى أصبــح واحــدا منهــم ثــم صــار شــيخا عليهــم.

قلت له ما رأيك لو كتبت لك قصة حقيقية؟

قال: اروها لي.

فرويت له الرواية التالية...". )القاسمي، 1996، ص: 5(.
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وبالاقتــراب قليــلا مــن روايــة "الشــيخ الأبيــض" )ثمانــون صفحــة(، مــدار بحثنــا، نعــرف أن 
مؤلفهــا الشــيخ المــؤرخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي قــد كتبهــا ليعــرض فيهــا لحيــاة بطلهــا 
"يوحنــا هيرمــان بــول" )Johannes Herman Poll(، هــذه الشــخصية الغامضــة التــي أصبحــت 
فيمــا بعــد تســمى باســم عربــي هــو اســم "عبــد ౫ಋ بــن محمــد"، والتــي عصفــت بهــا ريــاح الغــرب 
وأطماعــه التــي لا تنتهــي، فجــاءت بهــا ـ عــن مصادفــة ـ إلــى شــواطئ ســلطنة عمــان، وبالضبــط 
إلــى المنطقــة المســماة بظفــار، وهــي المنطقــة الجنوبيــة مــن الســلطنة والتــي عاشــت تاريخــا مــن 

الاضطرابــات قديمــا وحديثــا.

ــا  ــة كتابته ــزت بطريق ــي تمي ــات الت ــول إن "الشــيخ الأبيــض" نمــوذج مــن الرواي ويمكــن الق
ــن  ــد حــاول الشــيخ ســلطان ب ــل وق ــة، ب ــا حقيقي ــكل أحداثه ــك، ف ــى ذل ــا. عــلاوة عل ــة لغته وطبيع
محمــد القاســمي أن يتثبــت ويتأكــد مــن أحداثهــا وحقيقتهــا، وقــد أشــار إلــى حقيقــة هــذه الأحــداث 
علــى صفحـــة غـــلاف الروايــة الأخيــر بقولــه: "الشـــيخ الأبيـــض قصـــة حقيقيـــة وقعـــت أحداثهـــا 
فـــي بدايـــة القـــرن التاسـع عشـر، ولكتابتهـا لـم أكتـــف بمـا بيـن يـدي مـن وثائـق وكتـب، بـل قمـت 
بزيـــارة لمدينـــة "سـيلم" فـي الولايـات المتحـــدة الأميركيـة، وشـاهدت المبانـي القديمـة فـي الجـزء 
المتبقـــي مـــن المدينـــة القديمـــة، بلـدة "جوهانـس بـول".... أمـا فـي الشـــرق فقـد بحثـت عـن أحفـاد 
"جوهانـــس بـــول" فـــي ظفـــار، فعثـــرت علـــى السـيد عبـــد الخالـق بـن ســـالمين بـــن ربيـع، وهـو 
ابـــن الســـيدة المعروفـــة فـــي ظفـــار "حريـــر" بنـت عبـد ౫ಋ بـــن محمـد "جوهانـس بـــول"، وأمهـا 

"بريكـــون" التـــي تزوجهـــا والدهـــا فـــي أواخـــر حياتـــه" )القاســمي، 1996، غلاف الرواية(.

الحكاية في رواية "الشيخ الأبيض":. 2

وتعُــدّ روايــة "الشــيخ الأبيــض"، عــلاوة علــى مــا تمــت الإشــارة إليــه، مــن الروايــات التــي 
نقــل مــن خلالهــا الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي جانبــا مــن التاريــخ المجهــول الــذي 
عرفتــه المنطقــة فــي الماضــي. هــذا التاريــخ الــذي يــدور حــول أحــداث أو حــول شــخصيات، وهــذه 
الروايــة بالتحديــد، تقــوم بســرد أحــداث تاريخيــة وقعــت حقيقــة لشــخص أمريكــي أصبــح يســمى 
عبــد ౫ಋ بــن محمــد بعــد أن كان يســمى مــن قبــل بـــ )Johannes Herman Poll(، والــذي انتقــل، 
وهــو لمّــا يبلــغ العاشــرة مــن عمــره، إلــى منطقــة الخليــج العربــي، قــرب ســلطنة عمــان تحديــدا، 
ضمــن طاقــم ســفينة أمريكيــة تجاريــة تســمى "إيســكس" ESSEX، وذلــك بهــدف التــدرب علــى 

الملاحــة البحريــة. 

ــع  ــي تق ــليم  Salem( الت ــة )سَ ــن مدين ــاءت م ــخصية ج ــذه الش ــةُ أنّ ه ــرُهُ الرواي ــا تذك ومم
فــي الســواحل الأمريكيــة، وتوجهــت بهــم ســفينتهم إلــى خليــج عــدن، والمناطــق الســاحلية لبحــر 
ــا،  ــتيلاء عليه ــوا بالاس ــة، فقام ــك المنطق ــي تل ــوا ف ــداء كان ــة أش ــر أن قراصن ــا يذك ــرب، ومم الع
بالضبــط عنــد جزيــرة كمــران بســاحل اليمــن فــي أواخــر أفريــل 1806، وقامــوا بقتــل جميــع أفــراد 
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ــو  ــة ه ــذه العملي ــام به ــذي ق ــنعرف أن ال ــلاحهم، وس ــم وس ــم وعتاده ــادرة أمواله ــا، ومص طاقمه
شــخص يدعــى محمــد بــن عقيــل، وهــو أحــد التجــار العــرب الذيــن كانــوا يملكــون فــي ذلــك الزمــن 
القــوة والنفــوذ، أمــا الســبب الــذي دفعــه إلــى ذلــك فهــو محاولتــه الانتقــام مــن الإنكليــز الذيــن كانــوا 
ــي كان يتقاســمها  ــوا وراء إفشــالهم لمصالحــه الت ــد كان ــى مصالحــه، وبالتحدي يشــكلون خطــرا عل

مــع الفرنســيين.

وكمــا تذَْكُــرُ لنــا الروايــةُ، فقــد انتهــت عمليــة الهجــوم التــي قــام بهــا هــؤلاء القراصنــة 
المدجّجــون بالأســلحة والمدفوعــون بهــوس الانتقــام، بــأن أخــذ محمــد بــن عقيــل الطفــل "بــول" ذا 
التســع ســنوات )الروايــة ص 0)( ليعيــش فــي حضــن عائلتــه. يقــول الســارد: "وأرُْكــب الصبــي 
"جوهانــس هيرمــان بــول" للعمــل كغــلام علــى الســفينة "إيســيكس"، وكان عمــره فــي ذلــك الوقــت 
تســع ســنوات" )القاســمي، 1996، ص:0)(،  يقــول الســارد أيضــا: "كان مــن عادة ســكان "سَــليم" 
ــفن، حتــى إذا مــا بلــغ الواحــد منهــم  أن يرُكبــوا أبناءهــم فــي ســن العاشــرة للعمــل كغلمــان فــي السُّ
ســن الثامنــة عشــرة، أصبــح بحــارا ماهــرا" )الروايــة ص 0)(، وليجعلــه ابنــا مــن أبنائــه، وتلــك 
كانــت رغبــة زوجتــه، ومــن هنــا تبــدأ حيــاة جديــدة لهــذا الطفــل الــذي شــاءت الظــروف أن يبقــى 

علــى قيــد الحيــاة خلافــا لــركاب الســفينة الآخريــن الذيــن تــمّ ذبحهــم ورميهــم فــي البحــر. 

يقــول الســارد: "أنُــزل "بــول" وحيــدر مــع الأمــوال التــي أخُــذت مــن الســفينة "إيســيكس" فــي 
الــزوارق التــي اتجهــت بعــد ذلــك إلــى الســفينة "المحــدار".

وهنــاك دفعــوا بـــ "بــول" وحيــدر إلــى ســطح الســفينة "المحــدار" حيــث كان الســيد محمــد بــن 
عقيــل قــد فــرغ هــو ومــن معــه مــن صــلاة الفجــر.

قال حيدر: "سيدي، هذا الصبي يريد أن يصبح مسلما ومستعد أن يختن".

ســأل الســيد محمــد بــن عقيــل العســكري الــذي دفــع بهمــا إلــى ســطح الســفينة: "مــن أيــن أتيــت 
بهما؟".

قال العسكري: "وجدناهما على ظهر السفينة الأمريكية".

قال السيد محمد بن عقيل لحيدر: "من أين أنت؟" 

قــال حيــدر: "أنــا مــن المخــا واســمي حيــدر، كنــت فــي اللحُيـّـة، وقــد ركبــت معهــم ليوصلونــي 
إلــى المخــا.. وهــذا صديقــي "بــول".   

قال السيد محمد بن عقيل: "يجب المحافظة على حياته".

ــرار، وأخــذوا يقنعــون الســيد  ــك الق ــل يتذمــرون لذل ــن عقي ــد ب ــاس حــول الســيد محم كان الن
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ــر للســفينة  ــك لا يبقــى أث ــه بذل ــوا إن ــل الصبــي "بــول"، وقال ــى قت ــل أن يوافــق عل محمــد بــن عقي
ــة ومــن فيهــا. الأمريكي

وإذا بصــوت زوجــة الســيد محمــد بــن عقيــل مــن مؤخــرة الســفينة تنــادي: "ســيد، يــا ســيد، أنــا 
أتشــفع فيــه، اتركــه لــي مــن فضلــك".

فقــال الســيد محمــد بــن عقيــل: "خــذوه إليهــا وليكــن ابنــا لهــا". والتفــت إلــى مــن حولــه وقــال: 
ــاه فــي  ــم تنهــد وقــال: "كان لــي ابــن، الحبيــب عقيــل، توفــي فــي صب ــم تنجــب أولادا". ث "إنهــا ل
المخــا منــذ خمــس ســنوات، وكان صالحــا، موتــه كان فجــأة! إنــا ಒዜ وإنــا إليــه راجعــون" )القاســمي، 

1996، ص: 34ـ35ـ36(.

هكــذا سيتســمّى "بــول" باســم جديــد يليــق بــه مــن ناحيــة، ويتوافــق مــع البيئــة العربيــة مــن 
 ౫ಋ وبعــد أن قــام الســيد محمــد بــن عقيــل باســتبدال اســم عبــد .౫ಋ ناحيــة أخــرى، وهــو اســم عبــد
باســم بــول، كان علــى عبــد ౫ಋ هــذا، بحكــم وضعــه الجديــد، أن يتلقــى تربيــة جديــدة هــي التربيــة 
العربيــة الخالصــة، والصالحــة، التــي أرادهــا لــه أبــوه بالتبنــي، وصــار يتعلــم الفروســية والقيــادة، 
ويتعلــم التشــبث بــالأرض العربيــة وبالهويــة الإســلامية، وكأنــه حــلّ محــلّ ابــن الســيد محمــد بــن 
عقيــل الــذي توفــي وهــو فــي صبــاه فــي المخــا )الروايــة ص 35ـ36(، وعندمــا صــار ناضجــا لــم 
يرغــب ألبتــة فــي الرجــوع إلــى الوطــن الــذي جــاء منــه، رغــم محــاولات الأمريــكان مســاعدته 
ــو شــاء، خاصــة حينمــا شــبّ وتحمــل مســؤولية  ــه ل ــى وطن ــا أن يعــود إل ــك، وكان ممكن ــى ذل عل
تجــارة ومملكــة أبيــه محمــد بــن عقيــل فــي منطقــة ظفــار بعمــان التــي أنشــأها بعــد صــراع طويــل 
وقــاسٍ مــع أمــراء المنطقــة. كان مــن الواجــب علــى عبــد ౫ಋ أن يقــوم بمســاعدة أبيــه فــي أعمالــه 

وأن يكــون لــه خيــر ســند بالرغــم مــن بعــده عنــه وارتبــط هبــه فقــط بالمعاشــرة.

أمــا الســيد محمــد بــن عقيــل، فســيواصل حياتــه ومغامراتــه بعــد أصبــح بجانبــه شــخص آخــر 
يســاعده هــو عبــد ౫ಋ. وصــارت علاقتــه متشــعبة ومتنوعــة الأطــراف، فمــرة نجــده مــع الشــريف 
حمــود حاكــم أبــي عريــش، ومــرة أخــرى مــع آل ســعود، ومــرة ثالثــة مــع الفرنســيين ورابعــة مــع 
الإنجليــز. وصــارت تحــركات الســيد محمــد بــن عقيــل تجــري مــا بيــن المخــا ومســقط ومومبــاي 
ــارك  ــي مع ــم دخــل ف ــوم، ث ــد ي ــا بع ــد يوم ــه تتزاي ــاط... وصــارت ثروت ــة ومرب ــة وصلال واللُّحَيَّ
ــي لحظــة  ــوات الســعودية. وف ــه ضــد الق ــي حرب ــش ف ــي عري لمســاعدة الشــريف حمــود حاكــم أب
توهجــه الكبيــر صــارت لــه طموحــات مــع العثمانييــن ومــع محمــد علــي حاكــم مصــر بعــد أن صفــا 

لــه الجــو. 

يقــول الســارد: "وكانــت بريطانيــا فــي تلــك الفتــرة راضيــة عنــه، وفرنســا قــد انتهــى نفوذهــا 
فــي المنطقــة، والدولــة العثمانيــة أخــذت تبســط نفوذهــا مــن خــلال محمــد علــي باشــا، يدهــم المتنفــذة 
فــي المنطقــة، فقــرر الســيد محمــد بــن عقيــل الذهــاب إلــى مصــر لمقابلــة محمــد علــي باشــا. فركــب 
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ســفينته ومعــه عبــد ౫ಋ وحاشــيته وحمــل معــه الهدايــا وتوجــه فــي بــادئ الأمــر إلــى جــدة، حيــث 
دعــاه باشــا مكــة العثمانــي لزيارتــه فــي الطائــف، فتوجــه هــو ومــن معــه إلــى مكــة حيــث وصلهــا 
ــم  فــي الخامــس والعشــرين مــن رمضــان ســنة 1238هـــ، فاعتمــر هــو وعبــد ౫ಋ ومــن معهمــا ث

توجهــوا فــي اليــوم نفســه إلــى الطائــف.... " )القاســمي، 1996، ص 70ـ71(.

ثــم ينقلنــا الســارد ليصــف لنــا شــخص محمــد بــن عقيــل وهــو يتجــول فــي مصــر التــي انتقــل 
ــد  ــل. فق ــا عق ــي مصــر أشــياء لا يصدقه ــل ف ــن عقي ــد ب ــول الســارد: " رأى الســيد محم ــا. يق إليه
وجــد لــدى محمــد علــي باشــا القــوة والأهليــة والســفن الحربيــة والحــرف بأنواعهــا، ولــه فــي تلــك 
سياســات عظيمــة، حتــى إن الــذي دخــل مصــر ســابقا لا يعرفهــا إن زارهــا مــرة ثانيــة" )القاســمي، 

1996، ص 71(.

وعندمــا تيقــن الســيد محمــد بــن عقيــل مــن أن أحلامــه كلهــا مــا كانــت إلا أمانــي، ومــا يحــق 
لهــا أن تتحقــق، أنــه بعــد طــول انتظــاره لتحقــق الوعــد الــذي وُعــد بــه مــن قبــل، ســينقلب علــى ذاتــه 
وســيبدأ )فــي حــكّ جلــده بضُفــره(. يقــول الســارد فــي هــذا المقــام، مقــام العــودة إلــى الــذات: " تيقــن 
الســيد محمــد بــن عقيــل أن طموحاتــه لــن تتحقــق، فالتفــت إلــى بلــده ظفــار وأضــاف إليهــا مناطــق 
كثيــرة، شــملت، ســنة 1824م، كل إقليــم ظفــار، كمــا وصلــت إلــى وادي حضرمــوت أو ربمــا وادي 
ــى  ــة بالاســتقرار والازدهــار، فبن ــك المنطق ــى وادي حضرمــوت. ونعمــت تل المســيلة المــؤدي إل
الســيد محمــد بــن عقيــل القــرى، وأقــام المــزارع والمتاجــر حتــى أصبحــت منطقــة تجاريــة عظيمــة، 

وجعــل صلالــة عاصمــة لمملكتــه" )القاســمي، 1996، ص: 71ـ72(.

وتأتــي المفاجــأة التــي لــم تكــن فــي حســبان الســيد محمــد بــن عقيــل، ومــا كانــت لتخطــر علــى 
ــول  ــرة. يق ــه الكثي ــاء إحــدى تنقلات ــه أثن ــه قــط، حينمــا أصابــت رصاصــة طائشــة وغــادرة قلب بال
الســارد: "... وفــي ليلــة مــن ليالــي رمضــان ســنة 1829م كان الســيد محمــد بــن عقيــل فــي طريقــه 
عائــدا مــن مربــاط إلــى صلالــة فــي حراســة عــدد قليــل مــن عبيــده، وإذا برصاصــة تنطلــق مــن 
ــك اللحظــة، فأجهــز  ــي تل ــه ف ــد مــن حول ــة. هــرب العبي ــة بليغ ــه إصاب ــرّ وتصيبُ ــب وادي المُ جان

رجــالٌ مجهولــون بخناجرهــم عليــه.

كان مدبــر الاغتيــال هــو الشــيخ ســالم بــن ثــوري ابــن قحطــان زعيــم القــرا، انتقامــا لمقتــل أحــد 
أقربائــه، قبــل بضــع ســنوات، علــى يــد قــوات الســيد محمــد بــن عقيــل عندمــا حــاول إخمــاد بعــض 

الاضطرابــات". )القاســمي، 1996، ص: 72ـ73(. 

ــة بالحركــة  ــل المليئ ــن عقي ــاة اب ــة لحي ــت هــذه الرصاصــة هــي مــن وضــع نقطــة النهاي فكان
ــد  ــي عاشــها محم ــول إن كل هــذه الأحــداث الت ــا أن نق ــع، وبإمكانن ــة والمطامــح والمطام والحيوي
ــا،  ــا، ومضارب ــيطا، وطامح ــيخا، ووس ــرا، وش ــرا، ومغام ــول، تاج ــرض والط ــق، بالع ــن عتي ب
ومهووســا بالنجــاح...... عاشــها والشــاب عبــد ౫ಋ يرافقــه ويراقبــه ويشــاركه فــي الشــاذة والفــاذة 



عبد الرحمن بوعلي (551 - 582)

565 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

ــذا وذاك  ــوق ه ــه وذكاءه، وف ــه وقوت ــه وجدارت ــر براعت ــا أظه ــرة، وفيه ــرة وكبي ــي كل صغي وف
أظهــر ارتباطــه بأبيــه، وعلاقتهمــا المتداخلــة والمتينــة فــي كل مــا يفكــران فيــه أو يحــاولان إنجــازه.

ــا  ــة، لوقفن ــع أحــداث الرواي ــا وبتطــور م ــن بدايته ــد ౫ಋ م ــاة عب ــب حي ــى تقلي ــا إل ــو رجعن ول
ــد  ــم أخــذ اســمه الجدي ــى، ث ــل أو فت ــد ౫ಋ وهــو طف ــد جــاء عب ــا. نعــم، لق ــى عــدة محطــات منه عل
"عبــد ౫ಋ" ليندمــج فــي المجتمــع الجديــد الــذي فــرض عليــه، وبــدأ هــذا الفتــى عبــد ౫ಋ يكبــر وهــو 
بجانــب أبيــه، وســيصير يمثــل ســاعده الأيمــن والقــوي فــي تجارتــه وأعمالــه وحركاتــه وتواطآتــه 
ومغامراتــه. يقــول الســارد شــارحا هــذه العلاقــة القويــة: "أرســل ]يقصــد محمــد بــن عقيــل[، ابنــه 
ــان  ــى "جوناث ــالة إل ــب رس ــرة، وكت ــى البص ــع إل ــة بالبضائ ــقوف" محمل ــفينة "الس ــد ౫ಋ بالس عب
دنكــن" Jonathan Duncan  حاكــم بومبــي والــذي كان قــد التقــى بــه ســنة 1802م عندمــا زاره 
فــي بومبــي فــي ذلــك الوقــت...." )القاســمي، 1996، ص: )5(. هــذا يــدل علــى أن عبــد ౫ಋ لــم يعــد 
غريبــا ولا فتيــا وإنمــا صــار بمثابــة أبيــه، شــيخ مــن شــيوخ المنطقــة، وفاعــل أساســي فيهــا وفــي 

العلاقــات التــي تنســج دقيقــة بدقيقــة فــي هــذه الصحــراء المتراميــة الأطــراف.

وبالنســبة لحيــاة عبــد ౫ಋ، فمــن المفيــد أن نشــير إلــى تلــك اللحظــة الهامــة التــي كانــت ســتغُيرّ 
مصيــره لا محالــة، وهــي اللحظــة التــي حانــت فيهــا الفرصــة لعبــد ౫ಋ كــي يعــود إلــى بــلاده، عندمــا 
ــة:  ــا هــذه اللحظــة الدقيق ــى بــلاده. يقــول الســارد واصف ــه الكابتــن "كــوك" العــودة إل عــرض علي
"كان عبــد ౫ಋ قبطانــا يجــوب البحــار علــى ســفن والــده الســيد محمــد بــن عقيــل، وفــي أحــد أســفاره 
ــيرين"  ــمى "س ــاريتين تس ــة ذات س ــفينة أمريكي ــارس 1819م بس ــهر م ــي ش ــا ف ــي المخ ــل ف تقاب
"Syren"، وتعــرّف علــى قبطانهــا  كابتــن "تشــارلز كــوك" "Charles Cook"، ومســاعده 
كابتــن "وليــام أوســتن" "William Austin"، وروى لهمــا قصتــه. وكان يتكلــم اللغــة العربيــة، 

حيــث نســي لغتــه الإنكليزيــة تمامــا.

كانــت أجوبــة عبــد ౫ಋ ارتجاليــة، وكان تصرفــه ومحادثتــه داليــن علــى أن شــعوره طيــب، ليس 
كمــا كان ينظــر إليهــا الأمريكيــون، علــى أنهــا خــزي كبيــر. لقــد عــرض كابتــن "كــوك" علــى عبــد 
౫ಋ الرجــوع إلــى أمريــكا، وتقديــم كل مســاعدة وحمايــة يســتطيع أن يقدمهــا لــه. أجــاب عبــد ౫ಋ بأنــه 
مغــرم بزوجتــه وابنيــه، وأنــه يعيــش فــي رفاهيــة لا يتمنــى غيرهــا، وأن الســيد محمــد بــن عقيــل 
صديــق ودود لــه ولا يمكنــه فراقــه وقــد أقســم يمينــا أمامــه بأنــه ســوف يعــود إلــى ظفــار، وقــال 

للأمريكييــن: "أنــا ارتباطــي بكــم بالــدم فقــط" )القاســمي، 1996، ص: 66ـ67(.

وســيظل عبــد ౫ಋ يصاحــب أبــاه محمــد بــن عقيــل ويجــاوره ويســنده فــي أيامــه الأخيــرة. وبعــد 
موتــه ســيواصل مســيرته وســيقدّم ولديــه محمــد وأحمــد )القاســمي، 1996، ص: 78( للحفــاظ علــى 
مملكــة أبيــه فــي معركــة ضــد قبائــل المنطقــة، وهــي المعركــة نفســها التــي ســقط فيهــا جريحــا، 
حيــث تــم نقلــه إلــى مربــاط لعلاجــه. يقــول الســارد: " نقُــل عبــد ౫ಋ بــن محمــد إلــى قلعــة مربــاط 
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لعلاجــه، وهنــاك أخــذ اثنــان مــن رجــال المهــرة، وهمــا يضمــدان جرحــه، يســألانه عــن أصلــه؛ 
لأنــه كان يتــردد بيــن أهــل المهــرة بأنــه غيــر عربــي، فأخــذ عبــد ౫ಋ يــروي قصتــه.

حتــى إذا مــا انتهــى مــن روايتهــا، دخــل عليــه أحــدُ رجــال المهــرة وهــو يصيــح.. يــا شــيخ .. يــا 
شــيخ عبــد ౫ಋ.. أنــت اليــوم شــيخ القــرا ... وهــذه شــيوخ القــرا كلهــا جــاءت تبايعــك..." )القاســمي، 

1996، ص: 80(.

ثــم يختــم الســارد حكايتــه كمــا فــي الحكايــات الشــعبية بقولــه: "بايعــت شــيوخ القــرا علــى أن 
يصبــح عبــد ౫ಋ بــن محمــد شــيخا عليهــم.

ــة مــن الزمــن. وكان يلقــب بالشــيخ  ــة القــرا مــدة طويل ــد ౫ಋ بــن محمــد شــيخا لقبيل عــاش عب
ــت  ــن، توفي ــه بنتي ــت ل ــي أنجب ــون" الت ــيدة "بريك ــه بالس ــر حيات ــي أواخ ــزوج ف ــد ت ــض، وق الأبي
ــمي، 1996، ص: 80(. ــت الأولاد." )القاس ــر، فأعقب ــه حري ــت ابنت ــه، وعاش ــد وفات ــا بع إحداهم

ــر  ــة عب ــدأت مــن النهاي ــة ب ــة "الشــيخ الأبيــض"، فهــي رواي ــا تلخيــص رواي ــذا يمكــن لن هك
ــن  ــية، أي م ــات البوليس ــاب الرواي ــتعمله كت ــا اس ــا م ــذي غالب ــيق ال ــاك" الش ــلاش ب ــلوب "الف أس
ــذه  ــذ ه ــي تتخ ــه. وه ــد أعدائ ــى ي ــا عل ــد ౫ಋ، جريح ــا عب ــقط فيه ــي س ــة الت ــت المعرك ــث انته حي
التقنيــة المســماة بالـ"فــلاش بــاك"، أو بتيــار الوعــي، التــي غالبــا مــا نجدهــا حاضــرة فــي الروايــات 
البوليســية، حيــث إنــه بعــد أن تتحقــق الجريمــة وتنتهــي، يبــدأ البحــث، فيتــم الصعــود فــي الزمــن 
للكشــف عــن مجريــات الحــدث وهويــة المجــرم. واســتعمال هــذه التقنيــة دليــل علــى نضــج الكتابــة 

ــى القــارئ. ــه للتأثيــر عل ــة وتمكــن المؤلــف مــن وســائل حكي الروائي

وهكــذا، فبمجــرد مــا أن انفتــح الســرد ســيجد القــارئ نفســه أمــام ســارد يقــوم بالســرد وفــي 
ــع.  ــة، ويتحمــل مســؤولية ســرد الأحــداث والوقائ ــدور البطول ــس الآن ب نف

يقول السارد في بداية الرواية: 

" فــي أقصــى الشــرق مــن إقليــم ظفــار وفــي بلــدة مربــاط، حدثــت معركــة حاميــة، كان ذلــك 
ــة المهــرة  ــذي كان يقــود رجــالا مــن قبيل ــد ౫ಋ بــن محمــد ال فــي ســنة 1836 م، عندمــا جــرح عب
لاســترداد مربــاط مــن قبيلــة القــرا، فنقــل علــى إثــر ذلــك إلــى قلعــة مربــاط. وأخــذ رجــلان مــن 
ــر  ــه غي ــرة بأن ــل المه ــن أه ــردد بي ــه كان يت ــه، لأن ــن أصل ــألاه ع ــه، وس ــدان جرح ــرة يضم المه

ــي. عرب

ــه "جوهانــس هيرمــان بــول" "Johannes Herman Poll " أمريكــي  ــد ౫ಋ بأن فأجــاب عب
الأصــل، وأمــه وأبــاه مــن أصــل هولنــدي، مــن مدينــة تســمى "ســليم" " Salem "، فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة" )القاســمي، 1996، ص: 7(.
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ويتأكــد لنــا، ونحــن نفتــح الروايــة، أن المؤلــف، يســجل هنــا الإطــار الحكائــي الــذي تجــري 
فيــه أحــداث الروايــة، حيــث المــكان محــدد بكونــه إقليــم ظفــار الواقــع فــي جنــوب ســلطنة عمــان 
والــذي كان أرضــا للصــراع إلــى وقــت حديــث جــدا، وأنــه فــي مــكان معلــوم يقــع فــي هــذا الإقليــم 
هــو بلــدة "مربــاط" تقــع أحــداث المعركــة التــي يقــول عنهــا الــراوي بأنهــا معركــة حاميــة، وأن 
ذلــك حــدث فــي ســنة 1836 م، حيــث كانــت المنطقــة محجــا لمغامــرات عشــرات المغامريــن مــن 
الرحالــة الغربييــن الذيــن كانــوا يرحلــون إلــى المشــرق زرافــات ووحدانــا، لهــذا الغــرض أو ذاك.

بعــد هــذه اللمحــة الموجــزة التــي جــاءت علــى لســان الســارد والتــي ســجل فيهــا مــكان ووقــت 
ــث  ــى لســان الســارد، حي ــدأ الســرد عل ــي يمكــن تســميتها بالاســتهلال، يب ــة، والت وأحــداث الرواي

يفتحــه الســارد هكــذا: 

ــر موطنــه الأصلــي. كانــت تتــراءى أمامــه صــور غيــر  "ســرح عبــد ౫ಋ بخيالــه محــاولا تذكُّ
مكتملــة. الزمــن واســتمرار وجــوده مــع العــرب محــت مــن ذاكرتــه كثيــرا مــن صــور أيــام حياتــه 

الأولــى.

ــفن  ــه س ــو في ــت ترس ــذي كان ــا ال ــكان وميناءه ــة بالس ــة المزدحم ــك المدين ــليم" تل ــر "س تذك
كثيــرة، جالبــة إليهــا البضائــع مــن كل بقــاع الأرض. كانــت صــور مــلاك الســفن تمــر بذاكرتــه، 
ــام  ــيد "ولي ــليم"، و"الس ــة "س ــي مدين ــروف ف ــر المع ــري" "William Gray"  التاج ــام غ "ولي
أورن" "William Orne "صاحــب الســفن الكثيــرة، ومالــك الســفينة إيســكس "Essex"، وكذلــك 
ــزال  ــوم إن ــد كان ي ــي "ســليم"، فق ــة ف ــي" "William  Bentley" الشــخصية المبجل ــام بنتل "ولي
ســفينته إلــى البحــر يومــا عظيمــا لا ينســى، عطلــت فيــه المــدارس، وترك العمــال والصنــاع عدتهم، 
واندفعــوا مــع الحشــود إلــى شــاطئ البحــر، لمشــاهدة ذلــك الحــدث البهيــج. تذكــر والــده ووالدتــه، 
والأشــياء التــي كانــت فــي بيتهــم، مــرآة كبيــرة، وســاعة حائــط، وكتبــا كثيــرة، كذلــك مــر بخيالــه 

ذهابــه إلــى المدرســة، وحــاول أن يتذكــر شــيئا ممــا تعلمــه لكنــه لــم يســتطع.

تذكــر عبــد ౫ಋ أســماء القباطنــة، والتــي كانــت تتــرادف مــع كل مغامــرة مــن المغامــرات التــي 
 Joseph""ــف أورن ــن "جوزي ــماء كان كابت ــك الأس ــن تل ــن ضم ــليم". م ــي "س ــروى ف ــت تُ كان

Orne"  قبطــان الســفينة "إيســكس".

هــذه إشــارات كان ضروريــا اســتحضارها، وهــي متعلقــة بالحكايــة التــي نقلتهــا لنــا الروايــة، 
ولا شــك أن هنــاك دلالات تكمــن خلــف هــذه الحكايــة هــي مــا ســنقوم بتحليلــه فــي الفقــرات التاليــة.

منطق الدلالة: أو الهوية بين التذكر والذوبان:. 3

ــرازه  مــن المؤكــد أن قصــة عبــد ౫ಋ ليســت مجــرد قصــة عابــرة ذلــك أن مــا حاولــت إب
والتركيــز عليــه ليــس فقــط وضــع الأحــداث التاريخيــة فــي مكانهــا، بــل وأيضــا تلــك الدلالــة التــي 
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نجدهــا ثاويــة فيهــا والتــي جســدت فكــرة الهويــة التــي تتأتــى إمــا مــن خــلال الارتبــاط العميــق بيــن 
الفــرد والمجتمــع الــذي ينشــأ فيــه أو مــن خــلال الاندمــاج فــي مجتمــع جديــد يقــاد إليــه عــن طريــق 
الصدفــة. لقــد جــاء بــول إلــى هــذه المنطقــة التــي اختارهــا المؤلــف وهــي المنطقــة العربيــة التــي 
تســمى "ظفــار" واندمــج فيهــا وفــي عائلــة الشــيخ محمــد بــن عقيــل اندماجــا كبيــرا حتــى ليخيــل 
إلينــا أنــه ولــد عربيــا ولــم يفــد علــى هــذه المنطقــة فحســب. بــل وقــد أصبــح مــن أفــراد عائلــة محمــد 
بــن عقيــل الــذي ـ كمــا كتــب الدكتــور ســعيد عمــوري ـ "أحســن تربيتــه علمــا وفروســية وقيــادة، 
وجعلــه يتشــبث بــالأرض العربيــة وبهويتهــا الإســلامية ولا يرغــب فــي الرجــوع إلــى بلــده الأصلــي 

علــى الرغــم مــن محــاولات الأمريــكان مســاعدته علــى ذلــك" )عمــوري، 2013، ص: )(. 

مــن هنــا فقــد لا نخطــئ إذا مــا رأينــا فــي حالــة عبــد ౫ಋ حالــة تعكــس لنــا ثنائيــة الأنــا والآخــر، 
ــر  ــض الآخ ــا البع ــا، ورأى فيه ــا وحضاري ــيا وأيديولوجي ــا نفس ــض صراع ــا البع ــي رأى فيه الت

محاولــة للاندمــاج فــي مجتمــع والتمــرد علــى آخــر.

وممــا يذكــر فــي التنظيــرات المتعلقــة بهــذا الموضــوع، أن الحديــث عــن هــذه الإشــكالية، أي 
ــي التاريخــي،  ــي، السياســي، الجغراف ــا والآخــر الفكــري، الثقاف ــلاف، أو الأن ــة والاخت عــن الهوي
العرقي...الــخ، هــو حديــث قديــم جديــد، وهــو حديــث مترامــي الشــطآن وأعمــق ممــا قــد نتصــور. 
فهــو حســب بعضهــم "يمتــدّ إلــى مســارات متشــعبة تنحــو منحــى التجريــد والفلســفة والتنظيــر، كمــا 
تتجــه -فــي ســياقها المنهجــي- اتجاهــات عميقــة تســتحضر كل معانــي الإنســان ونشــاطاته وتكوينــه 
الوجــودي بيــن العالــم المتحقــق والمثالــي، وحتميــة الواقعــي والتاريخــي بمقاربــات أفقيــة، تحــاول 
قــراءة كل خفــي ومتجلــي وفهــم وتفســير وتأويــل الظواهــر الانســانية وتعالقهــا، عبــر صيــرورة 
تحــولات لنشــاطات الإنســان الفكريــة والأدبيــة بخاصــة، باعتبارهــا مظاهــر تحقــق تمتلــك –عبــر 
ــة التلقــي والتأويــل" )مجموعــة مؤلفيــن، 2019، ص:)(. أي  جســد اللغــة- إشــارات تفعيــل عملي
هــو حديــث أو خطــاب متعلــق بالإنســان الــذي لا يمكنــه أن يعيــش بــلا هويــة، ومتعلــق بالمكونــات 
التــي تشــكل هويتــه وبالمؤثــرات التــي تؤثــر فــي تكويــن هــذه الهويــة وتلوينهــا وتجســيدها، وفــق 
مــا تطمــح إليــه النفــوس. ومعنــى ذلــك أيضــا وفــي الســياق ذاتــه أن "قضايــا الهويــة والاختــلاف 
ــة )...( أن تســهم  ــوم الإنســانية والاجتماعي ــة يمكــن للعل ــة تاريخي والتعــدد )....( صناعــة اجتماعي
ــة"  ــة ثاني ــن جه ــة م ــا التدميري ــك مفاعيله ــات تفكي ــة وكيفي ــن جه ــات اشــتغالها م ــي كشــف كيفي ف

ــن، 2019، ص: )(. )مجموعــة مؤلفي

والحقيقــة أن "النــص الروائــي بوصفــه كيانــا لغويــا، يصبــح مجــالا أساســيا للصــراع 
الأيديولوجــي متجــاوزا الاختــلاف بيــن المنهجيــن الشــكلاني والماركســي، ذلــك أن الصــراع 
الأيديولوجــي حــول المصالــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة يتحــول إلــى بنيــات لغويــة تعبــر عنهــا" 

.)( 2013، ص:  )لعمــوري، 
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ــة؟  ــي هــذه الحكاي ــد ౫ಋ ف ــه عب ــذي مثل ــا ال ــا هــو: م ــا طرحــه هن ــذي ينبغــي علين والســؤال ال
ــه  ــي روايت ــد ౫ಋ ف ــة عب ــن إدراج حكاي ــف م ــه المؤل ــذي أراد أن يحقق ــا ال ــة: م ــر دق أو بشــكل أكث
التاريخيــة هــذه؟ هــل أراد المؤلــف أن يذكرنــا فقــط بفتــرة تاريخيــة كانــت، بــكل المقاييــس، فتــرة 
ــدف  ــذا اله ــاوز ه ــر تج ــرب؟ أم أن الأم ــة والغ ــة العربي ــن المنطق ــة بي ــة، خاص ــة عاصف تاريخي

ــا. ــد به ــي نكتســبها أو نول ــة الت ــة الهوي لمناقشــة قضي

ــه. ولنطــرح  ــود الوصــول إلي ــة، فهــو يعكــس مــن جهــة مــا ن ــوان الرواي ــا أن نتأمــل عن علين
الســؤال التالــي: هــل مــن دلالــة لتســمية بطــل الروايــة باســم "الشــيخ الأبيــض"؟ نعــم، مــن الناحيــة 
ــذا  ــدد، ه ــرض مح ــة غ ــغ لتأدي ــا صي ــا، وإنم ــا، ولا اعتباط ــأت عبث ــم ي ــم ل ــذا الاس ــيميائية ه الس
الغــرض هــو تأكيــد الهويــة التــي طبــع بــه "بــول" بعــد أن صــار عبــد ౫ಋ واقضــت الظــروف أن 

يمــر بعــدة مراحــل لتأكيــد هويتــه الجديــدة وتثبيتهــا أشــد مــا يكــون التثبيــت.

لنقــل إن وصــول عبــد ౫ಋ إلــى درجــة تســميته باســم "الشــيخ الأبيــض" قــد مــر عبــر تحقيقــه 
لمراحــل طويلــة بدأهــا بالطفولــة حيــث جــاء إلــى كنــف عائلــة محمــد بــن عقيــل طفــلا، ثــم ترقــى 
فــي ســلم العمــر طفــلا ففتــى فشــابا فرجــلا ناضجــا فمحاربــا قويــا حتــى نــال درجــة المشــيخة، إن 
هــذا المســار الــذي قطعــه بــول وهــو مســار غنــي بالتجــارب لدليــل مــزدوج أولا علــى أنــه اكتســب 
هويتــه الجديــدة التــي لا محيــد لــه عنهــا مــن جهــة، أي أن هــذه الهويــة العربيــة الاســلامية أصبحــت 
هويتــه اللصيقــة بــه، وثانيــا علــى أن هويتــه المكتســبة هــذه هــي هويتــه الثابتــة والنهائيــة مــن جهــة 
ــي  ــد الســارد ف ــا يؤك ــى رأســهم كم ــا صــار عل ــوم، وبه ــا صــار مــن هــؤلاء الق ــه به أخــرى؛ لأن

الصفحــات الأخيــرة مــن الروايــة. 

ــو  ــرة وه ــال المه ــدُ رج ــه أح ــل علي ــا، دخ ــن روايته ــى م ــا انته ــى إذا م ــارد: "حت ــول الس يق
يصيــح.. يــا شــيخ .. يــا شــيخ عبــد ౫ಋ.. أنــت اليــوم شــيخ القــرا .. وهــذه شــيوخ القــرا كلهــا جــاءت 
تبايعــك.." )القاســمي، 1996، ص: 80(. ثــم يضيــف: "بايعــت شــيوخ القــرا علــى أن يصبــح عبــد 

ــد شــيخا عليهم")القاســمي، 1996، ص: 80(. ــن محم ౫ಋ ب

ــاة عبــد ౫ಋ شــيخا: "عــاش عبــد ౫ಋ بــن محمــد شــيخا لقبيلــة  ثــم يضيــف الســارد ملخصــا حي
القــرا مــدة طويلــة مــن الزمــن. وكان يلقــب بالشــيخ الأبيــض، وقــد تــزوج فــي أواخــر حياتــه بالســيدة 
"بريكــون" التــي أنجبــت لــه بنتيــن، توفيــت إحداهمــا بعــد وفاتــه، وعاشــت ابنتــه حريــر، فأعقبــت 

الأولاد." )القاســمي، 1996، ص: 80(.

ــد، اكتســبها عــن  ــادم مــن البعي ــول وهــو الق ــي اكتســبها ب ــدة الت ــة الجدي ــل أيضــا إن الهوي لنق
ــر عــن  ــد عب ــدة. لق ــه الجدي ــل، واســتبدلها بهويت ــى، ب ــه الأول ــد نســي هويت جــدارة واســتحقاق، وق
أولويــة هويتــه الجديــدة عندمــا عبــر للأمريكييــن الــذي عرضــوا عليــه المســاعدة التمســك بهــا. وفــي 
هــذا الصــدد قــال للأمريكييــن: "أنــا ارتباطــي بكــم بالــدم فقــط" )القاســمي، 1996، ص: 66ـ67(. 



التّخْييلُ التّاريخي وحُضور التّاريخ في السرّد في رواية «الشيخ الأبيض» للدكتور سلطان بن محمد القاسمي (551 - 582)

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 5702

ومعنــى ذلــك أن هنــاك الارتبــاط بالــدم الــذي لا يكفــي للتدليــل علــى صحــة الهويــة ونقائهــا، وهنــاك 
الارتبــاط بالمبايعــة وبالــزواج والإنجــاب والأولاد، وهــذه هــي الهويــة الحقــة.

ــا فــي الســرد، ممــا يؤكد أن  هكــذا تأخــذ قضيــة الهويــة فــي روايــة "الشــيخ الأبيــض" حيــزا مهمًّ
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي أراد أن يبيــن لقــارئ عملــه هــذا أن الهويــة الخليجيــة 

متاحــة للجميــع، وأن تحقيقهــا يمكــن أن يكــون بأســهل شــكل.

بعبــارة أخــرى، تبــدو روايــة "الشــيخ الأبيــض" وكأنهــا قطعــة مــن الســرد الروائــي، أو مــن 
التاريــخ الســردي، وهــي تحــاول أن توقــظ الحنيــن إلــى الماضــي، إنهــا رواية مــن التاريــخ وللتاريخ 
ــمُّ فــي الروايــة التاريخيــة ليــس إعــادة ســرد الأحــداث التاريخيــة  وكمــا يقــول لــوكاش فـــ "مــا يهُ
الكبيــرة، بــل الإيقــاظ الشــعري للنــاس الذيــن بــرزوا فــي تلــك الأحــداث ومــا يهــم هــو أن نعيــش مرة 
أخــرى الدوافــع الاجتماعيــة والإنســانية التــي أدت بهــم أن يفكــروا ويشــعروا ويتصرفــوا كمــا فعلــوا 
ذلــك تمامــا فــي الواقــع التاريخــي. وأنــه لقانــون فــي التصويــر الأدبــي الــذي يبــدو أولاً متناقضــا 
ــذه  ــانية ه ــة والإنس ــلوك الاجتماعي ــع الس ــو أن للكشــف عــن دواف ــا، وه ــا تمام ــة واضح ــن ثم وم
تكــون الأحــداث غيــر المهمــة ظاهــرا، أي العلاقــات الصغــرى مــن الخــارج، أكثــر ملاءمــة مــن 

سلســلة أحــداث التاريــخ العالمــي المهمــة الكبــرى" )لــوكاش، 1986، ص: 46(.

لننظــر الآن كيــف تحقــق البنــاء الشــكلي والفنــي فــي الروايــة علــى اعتبــار أن البنــاء اللغــوي 
هــو انعــكاس أو تجســيد للبنــاء المضمونــي.

الجانب الفني والإستطيقي في رواية "الشيخ الأبيض":. 4

لنقــل فــي البدايــة إن الروايــة التاريخيــة لهــا مــن الخصائــص الفنيــة مــا يجعلهــا تتميــز وتختلــف 
ــد ســبق لجــورج  ــرة. ولق ــة والقصــة القصي ــة والحكاي ــون الســردية كالرواي ــن الفن ــا م عــن غيره
ــة  ــة بدراســة عميق ــة التاريخي ــس الرواي ــد جن ــة، أن تعهّ ــة التاريخي ــش المنظــر الأول للرواي لوكات

قدمــت مفاصلهــا الرئيســة وخواصهــا التــي تتفــرد بهــا عــن الروايــة الفنيــة.

ــة "الشــيخ الأبيــض" باســتعراض بعــض  ــارب رواي ــة أن نق ــي الصفحــات التالي وســنحاول ف
ــي تحــدث عنهــا "جــورج لوكاتــش" وأكدهــا  هــذه الخصائــص التــي وهــي الخصائــص ذاتهــا الت

ــة. ــة التاريخي ــره مــن دارســي الرواي غي

ــة الفضــاء  ــة الحــدث التاريخــي، وقضي ــة، ونموذجي وســنتناول مجــالات الشــخصية التاريخي
ــة. ــة التاريخي ــي الرواي ــي( ف ــي والزمان )المكان
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الشخصية التاريخية الشيخ الأبيض:أ. 

ــاء  ــي بن ــن ف ــن الركي ــة الرك ــخصية" بمثاب ــا "الش ــة ونقاده ــة التاريخي ــاب الرواي ــر كُتّ يعتب
ــة هــذا  ــة عــن أهمي ــات التاريخي ــو الرواي ــاب ومحلل ــاد والكت ــر النق ــد عب ــة. وق ــات التاريخي الرواي
الركــن فــي البنــاء الروائــي، لدرجــة أنــه صــار بمثابــة العنصــر الأســاس الــذي تســتند عليــه الحكايــة 
التاريخيــة. والحقيقــة أن موقــف النقــد الأدبــي مــن الشــخصية ارتبــط، كمــا يــرى الباحــث الفرنســي 
فرانســوا راســتيي، "مــن الناحيــة التاريخيــة بالاتجاهــات الأدبيــة التــي ظهــرت فــي عصــر 
الكلاســيكية. وقــد ســادت وقتئــذ نظريــة أدبيــة عامــة تــرى أن مرجعيــة العلامــات مصدرهــا الأول 
والأســاس الواقــع الخارجــي بــكل مظاهــره وتمظهراتــه. ووفــق هــذا المنظــور ظــل النــص الأدبــي 
يخضــع للمبــدأ الأرســطي المعــروف: المحــاكاة. هــذا المبــدأ الــذي يجعــل النــص ـ أي نــص ـ مجــرد 
تصويــر لواقــع الكائــن الإنســاني... ومــن هنــا، كان مــن المســتحيل التمييــز بيــن الشــخصية الأدبيــة 
وأي كائــن إنســاني مــن "لحــم ودم" علــى حــد تعبيــر لاكارد وميشــار" )بوعلــي، 2020، ص:77، 

ــتيي، 1973، ص: 186(.  راس

ــل، "ولا شــك  ــن طوي ــاه الشــخصية لزم ــذة تج ــة المتخ ــذه الرؤي ــل ه ــود مث ــتمر وج ــد اس وق
أن هــذه الرؤيــة النقديــة المبنيــة علــى مبــدأ التكافــؤ الدلالــي المطلــق بيــن العالــم النصــي والواقــع 
الخارجــي هــي التــي تفســر لنــا هــذا الميــل الظاهــر نحــو تفســير الشــخصيات فــي ضــوء علاقتهــا 
ــة  ــا صــادرة عــن فاعلي ــي كونه ــل ف ــد اســتقلالها المتمث ــا تفق ــذي يجعله ــر ال ــو الأم ــف. وه بالمؤل
المؤلــف الخياليــة وليــس عــن الحقيقــة الواقعيــة الخارجيــة" )بوعلــي، 2020، ص:77، راســتيي، 

1973، ص: 186(.

وممــا يعُقـّـد الأمــر أن الشــخصية التاريخيــة تفــرض علــى الكاتــب قيــودا قــد لا يحتملهــا، وممــا 
يذكــره الروائــي الجزائــري واســيني لعــرج أن "الشــخصية التاريخيــة روائيــاً – مشــكلة حقيقيــة فــي 
ــدا" )لعــرج، 2018(. وســنرى كيــف أن الروائــي وهــو  ســياق الكتابــة الإبداعيــة، الروائيــة تحدي
صاحــب روايــات تاريخيــة، يعتقــد "أنهــا أهــم مــا يعيــق الروايــة التاريخيــة إذ تضــع الكاتــب وجهــا 
لوجــه أمّــا حقيقــة ماديــة مــن الصعــب عليــه تجاوزهــا وتخطيهــا. وكثيــرا مــا تســببت فــي مشــكلات 
عائليــة أو سياســية، إذ يتُهّــم الكاتــب الروائــي مثــلا بأنــه خــرج عــن الحقيقــة الموضوعيــة، وصــوّر 

حقيقــة افتراضيــة" )لعــرج، 2018(.

ــد هــذه المســألة يعُطينــا واســيني لعــرج نموذجــا روائيــا عــن كاتــب  وفــي ســبيل توضيــح تعقُّ
ــول  ــا، يق ــي عــزم عــن تســجيلها تاريخي ــق نمــوذج شــخصية لا يشــبه الشــخصية الت ــي اختل روائ
ــة  ــب ثلاثي ــذي كت ــو ال ــك رامب ــي الفرنســي، باتري ــياق الروائ ــذا الس ــي ه ــي ف ــيني: "يحضرن واس
نابليــون: كان الثلــج يســقط، والمعركــة، والغائــب، التــي حــاول فيهــا أن يخلــق شــخصية أخــرى، 
تــكاد تكــون موازيــة للشــخصية الحقيقيــة، لا تشــبه نابليــون إلا فــي ملامحهــا العامــة، لكــن الجوهــر 
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هــو شــخصية أقــرب إلــى الافتراضيــة أو الأدبيــة التــي ينطلــق فيهــا الكاتب مــن تفصيــلات صغيرة، 
ينجــز مــن خلالهــا نصــه وشــخصيته كمــا رآهــا هــو فــي إبداعــه" )لعــرج، 2018(. 

ــك  ــى ذل ــاء عل ــا. وبن ــا وتعقيداته ــة كل أبعاده ــذ الشــخصية التاريخي ــة تأخ ــذه الرؤي ــق ه ووف
وجــب علينــا أن نكــون حذريــن فــي تبيــان الموقــع الــذي تحتلــه شــخصيات روايــة "الشــيخ 
الأبيــض"، فهــي شــخصيات تــكاد تكــون تصويــرا للحقيقــة التــي كانــت فــي فتــرة مــا، وســواء تعلــق 
الأمــر بالشــخصية الرئيســة فــي الروايــة وهــي شــخصية عبــد ౫ಋ أو الشــخصيات الأخــرى خاصــة 
ــل مســاحة واســعة فــي الأحــداث، أو غيرهــا مــن  ــي تحت ــل" الت ــن عقي شــخصية الســيد "محمــد ب
الشــخصيات، فــإن الأمــر ســيان، وهــو أن مــا قصــده المؤلــف مــن خلقــه لمثــل تلــك الشــخصيات 
هــو الــذي عبـّـر عنــه فــي مفتتــح الروايــة عندمــا اســتمع إلــى الممثــل الأمريكــي "باتريــك ســويزي" 

وهــو يلتمــس منــه إمكانيــة إخــراج شــريط ســينمائي، حيــث قــال لــه: 

"لنبتــدع قصــة ونذكــر بــأن جنديــا مــن الجيــش الأمريكــي الــذي نــزل فــي شــمال إفريقــا إبــان 
الحــرب العلميــة الثانيــة تــاه فــي الصحــراء فوجدتــه القبائــل هنــاك وعــاش لــدى تلــك القبائــل حتــى 

أصبــح واحــدا منهــم ثــم صــار شــيخا عليهــم.

قلت له ما رأيك لو كتبت لك قصة حقيقية؟ 

قال: اروها لي.

فرويت له الرواية التالية.." )القاسمي، 1996، ص:5(. 

ــي  ــن محمــد القاســمي، ف ــور ســلطان ب ــا الشــيخ الدكت ــف، وهــو هن ــة المؤل ــا مــن رغب انطلاق
ــة  ــأ مكان ــة "الشــيخ الأبيــض" وهــي تتفي ــد ౫ಋ فــي رواي ــا شــخصية عب ــدو لن ــة، تب ــر الحقيق تصوي
عاليــة مــن بيــن شــخصيات الروايــة، فمنــذ أن يبــدأ الســارد فــي ســرد حكايتــه، وهــو يركــز علــى 
مجريــات الشــخصية الرئيســة عبــد ౫ಋ. وهــي بالفعــل شــخصية حقيقيــة وليســت متخيلــة، لــم يبــدع 
ــد  ــذا فق ــه. ول ــدر مــا تذكــر منهــا الأشــياء الأساســية التــي احتفــظ بهــا فــي ذاكرت فيهــا المؤلــف بق

ــة. ــأدق التفاصيــل، حتــى كادت تظهــر وكأنهــا حقيقي رســمت ب

ــط  ــي وس ــا، أو ف ــرة طفولته ــك فت ــي بذل ــأتها، ونعن ــة نش ــي بداي ــد ౫ಋ، إن ف ــخصية عب إن ش
حياتهــا، حينمــا صــار عبــد ౫ಋ "الفتــى الناضــج" يمثــل أبــاه ويســافر مكانــه، ويقــود ســفينته، أو فــي 
فتــرة اقترابهــا مــن أجلهــا المحتــوم، أي عندمــا بــوأه قومــه وهــو ليــس مــن صلبهــم مــكان الصــدارة 
ــي كل  ــخصية ف ــذه الش ــه، إن ه ــم يطيعون ــاروا ه ــم، وص ــم فيه ــو يتحك ــار ه ــيخة"، فص و"المش
الحــالات التــي ذكرنــا، ظلــت وفيــة لأعــراف الصحــراء والعروبــة والنخــوة الأصيلــة، فصــارت 
تمثــل مــا يمثلــه قومهــا وقــد باتــت تنتمــي إليهــم بالجــوار والعيــش والتواجــد وليــس بالــدم أو الــولادة. 
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أمــا الشــخصية الثانيــة فــي الروايــة فهــي شــخصية الســيد محمــد بــن عقيــل التــي أشــرنا مــن 
ــرة مــن الســرد، وهــي مــن جهــة أخــرى  ــى أهميتهــا. وتأخــذ هــذه الشــخصية مســاحة كبي ــل إل قب
ــى  ــى مســتوى الســرد يهيمــن عل ــه عل ــة التــي جعلت ــوة التمثيلي ــك الق ــرة، تل ــل كبي ــوة تمثي ــك ق تمتل
ــد ويشــاء. ــى الأحــداث ويوجههــا كمــا يري ــه عل ــى مســتوى المضمــون يبســط هيمنت الســرد، وعل

ــة الوجــه العروبــي  ــاء علــى ذلــك يشُــكل الســيد محمــد بــن عقيــل بالنســبة لمؤلــف الرواي وبن
المحلــي الرئيــس أو الوجــه الممثــل للهويــة المحليــة داخــل العالــم الروائــي الــذي اســتدعاه المؤلــف 
مــن التاريــخ البعيــد، ومــن هــذا الجانــب يبــدو لنــا، يقــول واســيني لعــرج مــرة أخــرى، كمــا لــو "أن 
أوّل رهــان )لــــ( كاتــب الروايــة التاريخيــة )هــو( أن يســيطر علــى مواصفــات شــخصياته التاريخية 
والاقتــراب منهــا بشــكل أعمــق يتجــاوز المظاهــر الخارجيــة فقــط، ويســيطر أيضــا علــى مســاحات 

عملــه بجديــة وارتــداء قنــاع المــؤرخ" )لعــرج، 2018، ص:5(.

وتظهــر هــذه الرغبــة التــي يظُهرهــا المؤلــف فــي محاولته الســيطرة علــى تقديــم كل مواصفات 
الشــخصية التــي هــو بصــدد تقديمهــا إلــى قارئــه، وهــي شــخصية محمــد بــن عقيــل، وذلــك مــن 
ــي  ــه هــي ســواء ف ــا تمثل ــن عــرض م ــن م ــا تتمك ــن خلاله ــي م ــا كل المســاحة الت خــلال إعطائه

أفعالهــا.

وممــا يؤكــد لنــا أهميــة هــذه الشــخصية كــون مؤلــف الروايــة يجعلها تتحــرك في كل المســاحات 
والفضــاءات التــي أثــث بهــا روايتــه. فالســيد محمــد بــن عقيــل يتحــرك فــي تلــك الفضــاءات جميعهــا 
مربــاط المخــا صلالــة وغيرهــا مــن الأمكنــة التــي عجّــتْ بهــا الروايــة. ثــم، وهــذا أمــر آخــر، يــكاد 
الســيد محمــد بــن عقيــل أن يتلــوّن بجميــع الألــوان والظــلال، ممــا يجعلنــا نؤكــد أن نجــاح المؤلــف 
فــي التصويــر آت مــن هــذا الجانــب، أي الجانــب المتعلــق بقــدرة المؤلــف العجيبــة علــى متابعتــه 

الدقيقــة لتحــوّلات هــذه الشــخصية وتحركاتهــا. 

وإنــه لجانــب إيجابــي عنــد المؤلــف الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي، حيــث نــراه يمســك 
بتلابيــب الوصــف والمتابعــة والتغطيــة لــكل الوجــوه والجوانــب التــي عالجهــا، وكمــا يقول واســيني 
لعــرج فــإن "النجــاح فــي الشــخصية الروائيــة هــو نجــاح فــي الرهــان الــذي ينطلــق الكاتــب منــه، 
أي مســح كل الظــلال التــي تغطــي أو غطــت الشــخصية زمنــا طويــلا، يحررهــا الكاتــب مــن عقــال 
الحقيقــة المفترضــة، التــي ليســت بالضــرورة الحقيقــة، لكنهــا حقيقــة مــن كتــب تاريخهــا" )لعــرج، 

2018، ص:5(.

"الشيخ الأبيض" ونموذجية الحدث التاريخي:ب. 

إذا انتقلنــا إلــى الركــن الثانــي مــن أركان الروايــة التاريخيــة، ونعنــي بــه ركــن الحــدث 
ــي  ــة، وف ــه تتطــور الحكاي ــذي ب ــل الأســاس ال ــه الفع ــه إن ــول عن ــن الطبيعــي أن نق التاريخــي، فم
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حالــة روايــة "الشــيخ الأبيــض"، فالأحــداث، وهــي تتطــور وتتراكــب، تــكاد تلخــص الحيــاة كمــا 
ــي.  ــج العرب ــن الخلي ــة الاســتراتيجية م ــك المنطق ــي تل ــي ف ه

لكــن لنطــرح هــذا الســؤال أولا: مــا الــذي يعنيــه الحــدث فــي الروايــة التاريخيــة؟ ومــا الــذي 
يعنيــه فــي هــذه الروايــة بالضبــط؟

ــد  ــل طرحــه "جــورج لوكاتــش"، وق ــة. ومــن قبْ ــة التاريخي ــاد الرواي هــذا الســؤال طرحــه نق
ــة، بغــض  ــا تاريخي ــل أحداث ــة، تمث ــا المختلف ــت كل الأحــداث بأنواعه ــا إذا كان ــد م تســاءل بالتحدي

النظــر عــن نوعيتهــا. 

والواقــع أن الروائــي الــذي يكتــب الروايــة التاريخيــة، إنمــا يقــوم بتســريد التاريــخ كمــا أشــار 
ــة كمــا هــي  ــع التاريخي ــه بالوقائ ــى مــدى معرفت ــخ يتوقــف عل ــك، وتســريد التاري ــى ذل بعضهــم إل
مســجلة فــي المدونــات التاريخيــة التــي تــم تدوينهــا مــن قبــل المؤرخيــن. وبالنســبة لروايــة "الشــيخ 
الأبيــض" فالأمــر يتعلــق بمجريــات الأحــداث التــي ترافقــت مــع تمــدد الاســتعمار الغربــي شــرقا 
نحــو شــواطئ الخليــج العربــي، وذلــك بــدءا مــن نقطــة البدايــة التــي انطلقــت منهــا الأحــداث وهــي 
النقطــة التــي تبــدأ بإشــارة الســارد إلــى وصــول ثمانيــة ســفن تابعــة لتجــار مــن "ســيلم" إلــى مدينــة 

 :౫ಋ ســيلم" وهــي قادمــة مــن "المخــا". يقــول الســارد، وهــو يلتقــي بقــول عبــد"

" بدأ عبد ౫ಋ يروي قصته:

فــي ســنة 1805م وصلــت مــن المخــا ثمانــي ســفن تابعــة لتجــار مــن "ســيلم"، وقيــل إن أربــاح 
أولئــك التجــار بلغــت %200 ممــا دفــع الســيد "ويليــام أورن" إلــى أن يبعــث بســفينته "إيســيكس" 

إلــى شــواطئ الجزيــرة العربيــة لينــال مــن تلــك التجــارة المربحــة.

كان كابتــن "جوزيــف أورن" قبطــان الســفينة "إيســيكس" لا يعــرف شــيئا عــن شــواطئ 
الجزيــرة العربيــة، ومــع ذلــك كلفــه عمــه الســيد "وليــام أورن" بتلــك المهمــة، ودفــع لــه ســتين ألــف 
دولار أمريكــي نقــدا لشــراء البــن مــن المخــا. وأركــب الصبــي "جوهانــس هيرمــان بــول" للعمــل 
كغــلام علــى الســفينة "إيســيكس"، وكان عمــره فــي ذلــك الوقــت تســع ســنوات" )القاســمي، 1996، 

ص:9ـ 0)(.  

الفضاء الروائي في "الشيخ الأبيض":ج. 

مــا المقصــود مــن مصطلــح الفضــاء الروائــي؟ إننــا نقصــد منــه مــا عنــاه النقــاد الأوروبيــون 
والفرنســيون تحديــدا بـــ مصطلــح Espace Romanesque، وهــو مصطلــح أجمــع عليــه جميــع 
النقــاد بوصفــه المصطلــح الــذي جمــع بيــن طرفــيْ "الزمــان" و"المــكان" اللذيــن يوظفهمــا 
ــق لا  ــا لا يتحق ــن دونهم ــن م ــي واللذي ــي الســرد الروائ ــن أساســيين ف ــا مكوني ــي، بوصفهم الروائ

ــي.  الســرد ولا الحك
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ــن رأى "أن  ــران حي ــد الفرنســي هنــري ميت ــات المهمــة للفضــاء مــا قدّمــه الناق ومــن التعريف
الزمــان والفضــاء مقولتــان جوهريتــان فــي الروايــة. وكل منهمــا ســبق أن كان موضــوع أعمــال 

 .)Mitterand, 1990.p.98( "متعــددة

غيــر أن مــا ســنذهب إليــه نحــن هنــا هــو حديثنــا عــن "الزمــان" المعــاش فــي "الشــيخ 
الأبيــض"، وحديثنــا كذلــك عــن "المــكان" الــذي ضــمّ أحــداث الروايــة كمــا حكاهــا لنــا ســاردها. 
ــخ  ــدأ مــن التاري ــذي يب ــا، وال ــى نهايته ــا إل ــذي نقصــد هــو زمــن الأحــداث مــن بدايته ــان ال فالزم
الــذي وصلــت فيــه، مــن المخــا إلــى "ســيلم"، ســفن تجــار "ســيلم" فــي العــام 1805، أي فــي بدايــة 
القــرن التاســع عشــر، وتســتمر إلــى غايــة وفــاة بطــل الروايــة عبــد ౫ಋ بــن محمــد الــذي صــار شــيخا 
لقبيلــة "القــرا". ولعــلّ أبــرز هــذه التواريــخ التــي تذكــر فــي الروايــة هــي التاليــة: 1805 /  1810 

.....1836  / 1820 /

أمــا المــكان الــذي نقصــد هنــا فهــو ذلــك الحيــز الجغرافــي الــذي دارت فيــه أحــداث الروايــة 
بــكل تفاصيلهــا، وهــو ليــس بالحيــز الضيــق، ولكنــه حيــز ظــل ينفتــح بانفتــاح الأمكنــة التــي ضمتهــا 
روايــة "الشــيخ الأبيــض"، إنْ داخــل الرقعــة الجغرافيــة للجزيــرة العربيــة أو خارجهــا، أو علــى 

مشــارف الهنــد وبــلاد فــارس....

ومــن هنــا، فالفضــاء الــذي ســنحاول أن نقاربــه هــو الفضــاء الــذي جــرت فيــه أحــداث روايــة 
"الشــيخ الأبيــض". ومــن الطبيعــي التأكيــد أن مــن طبيعــة الروايــة التاريخيــة فنيــا وأســلوبيا 
انطلاقهُــا مــن أحــداث وشــخصيات حقيقــة كانــت أو عاشــت فــي زمــن مضــى، فهــي؛ أي: الروايــة 
التاريخيــة، كبنيــة أدبيــة وكخطــاب لغــوي قائمــة علــى بنيــة زمنيــة تتشــخص فــي بنيــة مكانيــة همــا 

معــا ينتميــان إلــى زمــن تاريخــي مضــى وانقضــى. 

أمــا البنيــة الزمنيــة التــي نقصــد فهــي تلــك الفتــرة التاريخيــة التــي شــغلتها أحــداث الروايــة، 
ــن "المخــا"  ــة م ــخ رســو ســفن تجــار "ســيلم" الآتي ــت تاري ــي وافق ــن 1805م وهــي الســنة الت م
وقــد حققــوا ربحــا وفيــرا. الأمــر الــذي سيشــجع آخريــن إلــى الســفر إلــى تلــك الأصقــاع البعيــدة 

ــرة.  ــاح الوفي ــنّ الشــرقي والأرب ــا عــن البُ ــي( بحث ــج العرب )"المخــا" والخلي

ــارة  ــي الق ــة ف ــة "ســيلم" الواقع ــن مدين ــدأ م ــذي يب ــز ال ــك الحي ــو ذل ــي فه ــز المكان ــا الحي وأم
الأمريكيــة، وينتهــي فــي مدينــة "المخــا" الواقــع ميناؤهــا فــي الخليــج العربــي، وكل مــا تفــرع مــن 
تلــك المدينــة مــن أمكنــة أخــرى، مثــل: جزيــرة كمــران، جــدة، صلالــة، مربــاط، وجميــع الأمكنــة 

الأخــرى التــي تؤثــث روايــة "الشــيخ الأبيــض".

ــا حســن القصــراوي ــــ  ــرى د. مه ــا ت ــه أن "مفهــوم الزمــن ــــ كم ــا ينبغــي الإشــارة إلي ومم
ــه بالوجــود  ــه ووجــوده وعلاقت ــة، تحــاول تفســير ماهيت يخضــع لدراســات فلســفية ونفســية وأدبي



التّخْييلُ التّاريخي وحُضور التّاريخ في السرّد في رواية «الشيخ الأبيض» للدكتور سلطان بن محمد القاسمي (551 - 582)

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 5762

ــة  ــة للإجاب ــي محاول ــي الإنســاني، ف ــي عمــق الماضــي الثقاف ــد هــذه الدراســات ف الإنســاني، وتمت
ــه"  ــق الزمــن وجريان ــام تدف ــه يقــف عاجــزا أم ــر الإنســان، وتجعل ــت تحي ــا زال عــن تســاؤلات م

)القصــراوي، 2004، ص: 7(.

ــض"  ــة "الشــيخ الأبي ــي رواي ــن ف ــول إن الزم ــى الق ــا إل ــب الصــواب إذا ذهبن ــا لا نجان ولعلن
ينبــع مــن تاريــخ قديــم شــهد صراعــات بيــن الشــرق والغــرب، ومواجهــات عنيفــة كانــت تنتهــي 
فــي غالبهــا بانتصــار هــذا الغــرب المتجبــر والمتغطــرس وغيــر المبالــي، وبتعبيــر أكثــر دقــة فــإن 
هــذا الزمــن هــو الزمــن الــذي شــهد ســطوة الغــرب علــى الشــرق فــي علاقــة غيــر متوازنــة بحيــث 
ــه  ــى أن ــة إل ــا ومقهــورا. هــذا بالإضاف ــه وكان الشــرق ضعيف ــه وجبروت كان الغــرب فــي قمــة قوت
يأخــذ دلالتــه كلهــا مــن هــذا المنــاخ الــذي واجــه فيــه الشــرق تلــك الرغبــة الجامحــة للغــرب فــي 
محاولتــه النفــاذ فــي أعماقــه وتجاويفــه. ولــم يكــن الزمــن بالنســبة للحكايــات التــي تقدمهــا روايــة 
"الشــيخ الأبيــض" مجــرد غــلاف أو ديكــور خارجــي بــل ظــل الزمــن مــن بدايــات ســرد الســارد 
إلــى النهايــة المحتومــة للروايــة، هــو أســاس هــذه الحكايــات، وهكــذا فــلا يمكــن لنــا إلا أن ننظــر 

إليــه "باعتبــاره هيــكلا تقــوم عليــه بنيــة الشــكل الروائــي" )القصــراوي، 2004، ص: 7(.

ــة "الشــيخ الأبيــض" واســتمرار  ــي رواي ــي الأحــداث ف ــي توال ــرى ف ــا أن ن ومــن الممكــن لن
الأفعــال الســردية التــي شــارك فيهــا كل مــن الســيد محمــد بــن عقيــل الأب، وعبــد ౫ಋ، ابنــه بالتبنــي، 
مجــرد أحــداث رافعتهُــا هــو الزمــن الــذي ينثــال يومــا بعــد يــوم وســنة بعــد أخــرى، وكأن الوجــود، 
وخاصــة وجــود شــخصيات "الشــيخ الأبيــض" هــو الزمــن ذاتــه بانســيابه وجريانــه، وكمــا نقــرأ 
فــي بعــض الدراســات "فالزمــن كأنــه هــو وجودنــا نفســه، هــو إثبــات لهــذا الوجــود أولا، ثــم قهــره 
ــى  ــاني، يتقص ــن الإنس ــا الكائ ــات، ومنه ــوكل بالكائن ــن م ــرا. إن الزم ــلاء آخ ــدا بالإب ــدا روي روي
مراحــل حياتــه ويتولــج فــي تفاصيلهــا بحيــث لا يفوتــه منهــا شــيء، ولا يغيــب عنــه منهــا فتيــل، 
كمــا تــراه مــوكلا بالوجــود نفســه، أي بهــذا الكــون يغيــر مــن وجهــه ويبــدل مــن مظهــره، فــإذا هــو 
الآن ليــل وغــدا هــو نهــار، وإذا هــو فــي هــذا الفصــل شــتاء، وفــي ذاك صيــف" )مرتــاض، 1998، 

ص: 199(. 

وهكــذا تخضــع أحــداث روايــة "الشــيخ الأبيــض" التاريخيــة والمترابطــة إلــى هــذا النــوع مــن 
التقــدم فــي الزمــن. حيــث يبــدأ بــول الطفــل صغيــرا، وهــو يصعــد الســفينة المغــادرة لـــ "ســيلم" فــي 
الولايــات المتحــدة، واســمها "إيســيكس"، رفقــة الكابتــن "جوزيــف أورن"، ثــم ينتقــل إلــى مرحلــة 
ــر ناضجــا،  ــى أن يصي ــي، إل ــه بالتبن ــة أبي ــن أحضــان عائل ــد ســنوات مــن الوجــود بي الشــباب بع

وقــادرا علــى الــرد علــى مــن أرادوا إعادتــه إلــى جــذوره. 

ــدم الزمــان، هــذا  ــام تق ــوف أم ــلا شــيء يمكــن الوق ــام، ف ــى أم ــوع مــن التوجــه إل ثمــة إذن ن
ــة أخــرى، نتيجــة للتفســخ  ــن ناحي ــة، نتيجــة للنشــاط الخــلاق، وم ــن ناحي ــذي "هــو، م ــان ال الزم

والتفــكك" )الخانجــي، 1982، ص: 264(.
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وإذا انتقلنــا مــن ركــن الزمــن الروائــي إلــى ركــن المــكان الروائــي، فإننــا ســنقف أمــام ركــن 
ــة  ــاد الرواي ــك نق ــاره، كمــا يطــرح ذل ــة، وباعتب ــا آخــر مــن أركان الرواي ــه ركن "المــكان" بوصف
ومنظروهــا، "مكونــا محوريــا فــي بنيــة الســرد، بحيــث لا يمكــن تصــور حكايــة بــدون مــكان، ولا 
وجــود لأحــداث خــارج المــكان، ذلــك أن كل حــدث يأخــذ وجــوده فــي مــكان محــدد وزمــان معيــن" 

)بوعــزة، 2010، ص: 99(. 

ــون  ــو "مك ــة، فه ــة الروائي ــه اللغ ــض" تؤسس ــيخ الأبي ــة "الش ــي رواي ــكان ف ــك أن الم ولا ش
لغــوي تخييلــي تصنعــه اللغــة الأدبيــة مــن ألفــاظ لا مــن موجــودات وصــور" )كاصــد، 2003، ص: 
128(. وقــد ينبثــق مــن اللغــة، ولكنــه ركــن أســاس مــن أركان روايــات الشــيخ ســلطان التاريخيــة.

ــة "الشــيخ الأبيــض"، فبالرغــم مــن  ــي رواي ــي ف ــاول المــكان الروائ ــا نتن ــه عندم ــع أن والواق
ــى "عــن  ــي بالدرجــة الأول ــق هــذا المــكان الخيال ــوم بخل ــي، يق ــأن النــص الروائ ــة ب الفكــرة القائل
طريــق الكلمــات" )كاصــد، 2003، ص: 128(، وقــد يمنحــه "مقوماتــه الخاصــة وأبعــاده المميــزة" 
)كاصــد، 2003، ص: 128(، فإننــا نــرى كيــف أن المــكان الروائــي، فــي تصــور معظــم الباحثيــن 
فــي مجــال النقــد الأدبــي والدراســات الســردية بالتحديــد، هــو مــكان قائــم بذاتــه، ومــن ثمــة فهــو 
يتأســس علــى مقومــات وخصائــص خاصــة بــه، الأمــر الــذي يجعلــه بمثابــة "العمــود الفقــري الــذي 
ــي  ــة ف ــداث الروائي ــم الأشــخاص والأح ــذي يس ــو ال ــا بعــض، وه ــة ببعضه ــط أجــزاء الرواي يرب

ــر ، 1986، ص: 5(. العمــق" )النصي

وليــس هــذا فحســب، فـــ "المــكان يلــد الســرد قبــل أن تلــده الأحــداث الروائيــة وبشــكل أعمــق 
ــة،  ــق الأمكن ــن الســرد وخل ــدة بي ــة وطي ــة علاق ــر ، 1986، ص: 5(، إذ ثمّ ــرا" )النصي ــر أث وأكث

فالســرد وهــو يتناســل مــن خــلال اللغــة يخلــق أكوانــه وعوالمــه وأمكنتــه.

ولــدى مؤلــف "الشــيخ الأبيــض" الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي، يأخــذ توظيــف المــكان 
ــف  ــا توظي ــال: "وأم ــن ق ــن عيســى بطاهــر حي ــور ب ــك الدكت ــى ذل ــد أشــار إل ــة قصــوى. وق أهمي
ــة، إذ إن  ــح الخلفي ــه مصطل ــق علي ــن أن يطل ــذي يمك ــو الجــزء ال ــي فه ــاء الروائ ــي البن ــكان ف الم
الخلفيــة لا تقتصــر علــى المــكان ووصــف الطبيعــة، ولكنهــا تتكــون أيضــا مــن البيئــة كلهــا، الريــف 
والمقاطعــة والوضــع الزراعــي أو الرعــوي والمنــاخ والعــادات والمســتويات الاقتصاديــة ... 

ــى، 2021 ، ص: 5(. ــن عيس ــا" )ب وغيره

ــمي  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــيخ س ــدرة الش ــى ق ــير إل ــو يش ــى وه ــن عيس ــه د ب ــا يضيف  ومم
ــى الإشــارة  ــد حــرص الكاتــب عل ــه: "وق ــة بهــا، قول ــة اللائق ــة وإيلائهــا المكان ــق الأمكن ــى خل عل
إلــى الأماكــن المختلفــة المحــدّدة بإطارهــا الجغرافــي، ولا ســيما أماكــن الصــراع وأســماء البلــدان 
ــا فــي  ــدا توظيــف المــكان فني ــة التاريخيــة علــى الأحــداث، كمــا ب والأقاليــم وذلــك لإثبــات الواقعي
ــم يتطــرق  ــرا للأحــداث، ولكــن ل ــت مســرحا كبي ــي كان ــث عــن البحــر والســفن العائمــة الت الحدي
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ــة ـ  ــة الســفينة بأســمائها المختلف ــر أنّ دلال ــة، غي ــه الإيحائي ــكان ودلالات ــل الم ــى تفاصي ــب إل الكات
وبوصفهــا أداة عســكرية واقتصاديــة ـ علــى الحركــة البحريــة فــي المنطقــة، والمحــاولات المتكــرّرة 
ــة  ــى الهوي ــة عل ــة دلال ــة، كمــا كان لظهــور المســجد فــي الرواي ــرة العربي ــة الجزي لاحتــلال منطق

ــن عيســى، 2021، ص: 16(. ــة" )ب ــة للمنطق الديني

الخاتمة:. 5

ــا  ــد كتبه ــة، وق ــخ المنطق ــن تاري ــح م ــة تمت ــض"، رواي ــة "الشــيخ الأبي ــا رواي ــدتْ لن ــذا ب هك
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي بكثيــر مــن الفنيــة والإتقــان والتميــز، بحيــث ظهــرت 

ــة تاريخيــة تؤكــد علــى حقيقتهــا وحقيقــة شــخوصها. الروايــة، مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا، رواي

ومما تميزت به رواية "الشيخ الأبيض" ما نسجله هنا من خلاصات:

إن روايــة "الشــيخ الأبيــض" روايــة تاريخيــة بــكل مــا يعنيــه هــذا المصطلــح مــن معنــى. . )
ــة يمكــن التأكــد منهــا ومــن وقوعهــا، وأحداثهــا  ــة ووقائعهــا تاريخي فشــخصياتها تاريخي
وقعــت بالفعــل وهــي مدونــة فــي مدونــات مكتوبــة وموثقــة، وأمكنتهــا وأزمنتهــا حقيقيــة 
يمكــن التحقــق منهــا، وهــذا الاســتنتاج لا يتعــارض مــع مفهــوم التخييــل الــذي يعــد مــن 

المفاهيــم الجديــدة.

إن روايــة "الشــيخ الأبيــض" تــم تأليفهــا مــن أجــل تحقيــق رغبــة واضحــة لــدى مؤلفهــا، . 2
وهــي الكشــف عــن بعــض الحقائــق التاريخيــة التــي عاشــتها المنطقــة فــي بدايــة القــرن 
التاســع عشــر الميــلادي، وهــي الحقائــق التــي ضمنهــا الروايــة، من خــلال ذلــك الاحتكاك 
الــذي وقــع بيــن الغــرب والشــرق، والــذي كان الدافــع إليــه نزعــة الغــرب الاســتعماري 

فــي اكتشــاف الشــرق.

الهويــة . 3 بيــن  بالصــراع  تســميته  يمكــن  مــا  الأبيــض" جســدت  "الشــيخ  إن روايــة 
ــذي اســتطاع أن يتخلــى عــن هويتــه  والاختــلاف، مــن خــلال نمــوذج بطلهــا عبــد ౫ಋ ال
الحقيقيــة وأن يكتســب هويــة جديــدة. إن مجــرد طــرح هــذه الإشــكالية مــن خــلال عمــل 
ســردي دليــل علــى كــون المؤلــف يدعــو إلــى ثقافــة الحــوار والســلم، ويهتــم بهــذه الثقافــة 

ــدول المتحضــرة. ــة ال ــي صــارت ثقاف الت

ــات وأهــداف . 4 ــا غاي ــا مؤلفه ــق مــن خلاله ــي يحق ــت ك ــض" كتب ــة "الشــيخ الأبي إن رواي
تربويــة وحضاريــة، وقــد تجســد ذلــك فــي الكشــف عمــا كان مــن وراء الاحتــلال الأجنبــي 
ــت  ــم كان ــي عال ــي ف ــاة الإنســان العرب ــن معان ــك م ــق ذل ــا كان يراف ــة، وم ــلاد العربي للب

تســود فيــه الفوضــى والعصبيــة.
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Historical fiction in The White Sheikh 

by Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi

Abderrahmane Bouali(((

Abstract:

The White Sheikh by Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi is 
one of the pioneering historical novels that dealt with an important period 
in the history of the Arabian Gulf region. It is the first novel written by the 
author in a series of historical novels. The subject of The White Sheikh is 
one of the topics that originated from the colonial period when Western 
ships were heading to the Gulf region to trade with these countries, or 
when they were passing through this region on their way of India or China. 
The White Sheikh narrates the life of its hero, "Johannes Herman Poll", a 
character who was later given an Arabic name, "Abdullah bin Muhammad". 
The latter was swept by the winds of the West and by his endless ambitions, 
which accidentally brought him to the shores of the Sultanate of Oman, 
precisely the area called "Dhofar", a region in the south of the Sultanate 
of Oman which has experienced a long history of turmoil in ancient and 
modern times. This study is an investigation of this novel. It is divided it 
into two sections: the first theorizes the concept of the "historical novel", its 
beginning, and development. The second is devoted to the analysis of the 
novel, followed by conclusions and references.

Keywords: The White Sheikh, History, The Novel, Historical Fiction.
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